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١‏ 1 6 و مسي 

هلها محا صمة 
طلب من سماحة الشبح أفى الحسن على الحسى التدوى 
أن يفتتح «ناسية أسبوع مطلع القرن الخامس عشر الحجرى 
الجديد , التى نظمتها « النظمة الاسلامية للطلاب » (5:!.94) 
وو ذلك فى ؟؟ من ذى الحجة سنة ٠٠.5١ه‏ ( المصادف '١‏ 
من توفير سنة مولام )ء فألق سماحته فى هذه الناسبة 
التارمخية الكبيرة كلبة مستفيضة اربجلها بوحى من الناسبة 
لوقائع بعض القرون الاسلامية الماضية ء و أحدانما الى 
غيرت بجحرى التاريخ , وهى تحمل عبرة و درساً للعاملين 
والمفكرين ؛ و الخططين للعممل الاسلاى ٠‏ و الدعوة 
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الاسلامية فى هذا العصر . و عرض صورة واضحة صادقة 
للقرن الرابع عشر الهجرى الذى كان يافظ أنفاسه الآخيرة » 
يحاسب المسلدون فى ضوئها أنفسهم ٠‏ و يقاربون بين أرباحهم 
و خائرم . و أخطائهم » و إصابتهم ,ثم اتقل إلى 
الحديث عن القرن الخامس عشر الهجرى الذى كان على 
الباب . و ما يتطلب من استعداد و عزم . و مواجهبة 
للحقائق . ومعالجة حكيمة للقضاياء و سمو همة لقيادة رشيدة 
جديدة للعالم ‏ نابعة من الرسالة و التعاليم السماوية التى جاء 
يبا مد فته آخر الرسل : وهاجر فى سيلبا ؛ فكان تارئآً 
الجديداً للبشرية » و تقوب جديداً فى العالم . 

و سجلت الكلمة » و ثقات من الشريط و تناوفا 
صاحب الكلمة بتتقيح وتبذيبٍ ٠‏ وزيادة ذات قيمة فأصبحت 
رسالة مهمة » و هدية ثمينة للقرن الخامس عشر الطجرى » 
و وشقة مارنخية جاءت فنا عصارة دراسات عميةة . وتجارب 
عحلية طويلة » و قد قام الاستاذ سعيد الأعظمى الندوى , 
رئيس تحريرمجلة ٠‏ البعث الاسلاى » بنقابا إلى العرية . 

[؛] 


وإلى القراء الحاضرة القيمة » هدية عن «المجمع الاسلاى 
العلى » بمناسية دخول القرن الخامس عشر الهجرى ٠‏ 
عمد الرابع الحسى الندوى 
أمين « اللجمع الاسلاى العلى » 
ندوة الملياء لكبنو ( المحند ) 


غرة ربيع الآول سنة 1401ه 
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القرن الخامس عشر المحجرى الجديد 
فى ضوء التارعم و الواقع 
قال المحاضر بعد المد و الصلاة : 
أصبح الحديث عن القرن الخامس عشر الحجرى حديث 
التوادى وامحافل ١‏ وشغل اناس الشاغل » و شغلت المعنبين 
خاضر المسللين و مستقلهم » تنبؤات و تكبنات » و منيات 
وتطلمات , و يحب علينا أن مكون جادين واقعيين » قوامين 
القمط شبداهء لله و لو على أنفسنا و على أمتنا » و أن 
تعتبر بالماضى و تأخذ حذرنا للستقبل . 
ولا حق أن التقوحم الاسلاى - والقرن الخامس ‏ 
عشر جزء منه - يبتدىء من هجرة سيدا حمد صلى الله 
عليه وآله وسل من مكة المكرمة إلى المدينة النورة » حين 
تبتدىء التقاوم الآخرى ٠‏ بوجه عام» يلاد تخصية كيرة» 
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أو وفاتها , أو قيام دولة » أو تحقق انتصارات عظيمة فى 
التاريخ )١(‏ . و كانت مصدر تقويم مستقل . و لكن 
الانلام يتميز عن الديانات الآخر ى فى ذلك ٠‏ فل “.سم دنه 
باسم نييه . و لكن باسم رسالته » إذ أن الاسلام ليس 
اسمأ لشخصيسة ء إما هو اسم لنبج و حك إلى » يعنى. 
الخضوع أمام أحكام الله » و تلك هى ميزة هذا القرن » 
فانه لم يبتدىء بوجود نخصية . حتى إنه لم يبدأ بشخصية 

)١(‏ مثلا التقوم المسيحى الذى يسود العام كله ينتمى إلى 

سيدا المسيح عليه الصلاة و السلام » و التقويم 

الكرى الذى ساد اند ينتمى إلى الماك « بكرماجيت » 

و فى إيران ولدى الزردشت عرف ت#وبمان 

وكلاهما ,نتميان إلى يزدجرد الدالك . أحدهما يبتدىء 

بتاريخ جلوسه على العرشء و الثاق ,تدىء وفاته 

و كذلك التقويم الغريغورى ينتمى إلى الباا غرى 

غورى الثالك عشر الذى .سود فى أوربا كلبا منذ 

عام +168 م (باستثناء الاتحاد السوفياق واليونان) . 


[ ]ا 


سيدنا تمد صل علبه الله و47 وسل الى كانت ولاتوال أحب 
نخصية إلى المسلين بعد الله تعالى ٠.‏ و لكن هذا التقوكم 
لاعلاقة له بولادته صلى الله عليه وله وسل , ولا بوفاته , 
رغم أنهما حدثان كييران فى هذا العالم ٠‏ و لكنه يتصل 
بجرة ألي صلى الله عليه و آله وسلم . 

و مععى ذلك أن القرن المجرى الجديد سيطلع علينا 
برسالة و دعوة . و أنه لا بحدد ذكرى خصية أو أمة 
خسب ٠‏ بل يحدد ذكرى رسالة » و هى أن الى يِه هاجر 
من وطنه العزيز إلى موطن جديد وراء غابة عظيمة. إن هذه 
الحجرة تذكرنا برسالة سامية وباقدام كير , لآن النى كأ 
لم يقم ا لانقاذ نفسه أو أصمابه المعدودين . و لكنه قام 
للحفاط على الرسالة التى أ كرم مها ولاناحة الفرصة لتليمها إلى 
العالوكله . إن هذا القرن يذكرنا بما للغابة الكريمة , والهدف 
العظيم من أهمية وقيعة » تسبل على المرء أن يضحى فى سيلبا 
بكل نفيس و غال » إنها رسالة خالدة ذات روح عالية فى 
تاريخ العالم كله . توكد أن أمرآ مبما كان نادراً و غرياً . 


[ )ا 


و مهما وضع فى طريقه من عراقيل ٠‏ و أثير حوله من 
التقع » إذا كان نابعاً من إخلاص الئبة . و كان القصد من 
وراثه إسعاد الانسانية مع تصمم العزم » فانه سطع ضوؤه 
و ينقشع عنه الضباب ٠‏ و إتكلل بالنجاح عاقبة الآمس . 

لذلك فان هذا القرن الخامس عشر الحجرى لا يبعث 
همة الملين خب » بل إنه بوجه رسالة ثقة و تفاول إلى 
النوع البشرى كله .. و إلى جمبع من يتوخون غاية صالحة , 
و بحملون رآأية دعوة نافمةء وبذلون مجبودات فى سبيل 
هدف أفضل أو غابة عظيمة . فبحثهم على مواصلة الجبود . 
و ببشرم بنجاح تحار فيه الآلاب - 

أما أن يكون هذا القرن الجديد سعيداً للسلين . 
و عن طريقهم للانسانية كلبا » أو أن يكون مشئوماً ؟ 
فذلك أمى لا يمكن أن نصدر عليه كما الآن , قن قضاء 
اله تعالى و حقائق القرآن الآدية التى لا تتغير هو أهمية 


السعى الانساقى وتأثيرهء فقد قال الله تعالى : « و أن ليس 
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للانسان إلا ما سعى » )١(‏ إن الانسان فى حياله الديا 
و فى آخرته لا بدرك أكثر عا يسعى ٠‏ إما يدرك ما أنتج 
له سعيه كا يول الله تعالى : « وأن سعيه سوف يرى » (*) 
إنما رمالة غالدة لللوع البشرى كله و يع أدوار التاريخ , 
إن سعى الانسان لا يخاو من تتائجه التى براها « ثم يجزاه 
الجزاء الآوفى » (م) . 

إن هذه الآية الكريمة رسالة تحمل فى طبها معاف كرممة 
من الحمة العالبة و الروح الفباضة ٠؛‏ و إذا كان الشاعر 
الاسلائى محمد [قبال خاطب الانسان فى ببته الذى معناء : 
« إن حياتك أيها الانسان إمما هى رهين عبلك , فاما إلى 
الجنة أو إلى النار . فاك بفطرتك لبت من أهل النور 
ولا هن أهل النار » فاننى أنشد هذا البيت و أخاطب به 
القرن الجديد . فان هذا القرن ‏ و ما سبقه من قرون - 
ليس فى طببعته سعيداً و لا مشثوماً فى الواقع » فان السعادة 
)١(‏ سورة النجم هوم . (؟) أيضاً 4٠‏ . 
() أضا ١ع‏ . 
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و الشقاء إما يتوقفان على مساعى الانسان و اتجاه أعباله , 
و نحن لا نستطيع أن تحكم مسبقاً لأى قرن أو سب ة 
أو شهبر و نوم و ساعة أن فيه سعادة أو شءوما . بس 
فى الاسلام نظرية الشقاء أو اسع ادة الى 
كانت ودلا تال توجد إدى أمم جاهاية ظات بسدة عن 
تعاليم الآنبياء عليهم السلام , لا سمح لنا الاسلام بأن نحم 
على قرن قادم بأنه سعيك جداً ٠‏ تسعد به الأمة الاسلامية 
كل السعادة » أو أن هذا القرن شوم للا"مة أو للا“قدار 
الانسائية » إنه ليس تفكيراً إسلاميا » و لا يؤيده الكتاب 
والسنة . ذلك لآن التصور عن زمن خاض أنه سعيد 
ميمون رجه داثم .أو باعث على الشتوم والدقاء؛ يحى على 
الارادة الانسانية و صلاحيته للعمل و طاقاته . إن الانسان 
إذا اعتقد أن هناك ساعة مشئومة تستقيله قريباً امت قوته 
العملية بالايار » وتعطلت قوة حككه » وقدرة موده بتانا . 

إن رسول الله صل الله عايه و 41 وسل قضى نائياً 
عنى التعلق بالآوهام و اللمفالاة فى الاعتقاد بشتئى ؛ والاتجاب 
بشخصية » الكسفت الشمس ذات مرة فى عب ده صلى الله 
عليه و آله وسل و صادف ذلك وفاة سيدا [براهم بن 


] ١١ [ 


رسول الله صلى الله عليه وسل بقليل )١(‏ , و كأن اله 
سبحانه قد أراد فى ذلك تربية الآمة . لآن العرب المسلين 
بذاك كانوا قربي العبد بالجاهلية » و لم يكن العالم قد تخلص 
من تأثيرها تماماً, ثم إن حادث الوفاة كان أمراً غير عادى 
أنار المواطف , تكلم عض المسلبين وقالوا: كيف لاتكيف - 
شعي د قد توفى ابن رسول الله صل الله عله و41 
دسل .و لو كان مكان رسول الله صل الله عليه و آله 
وسل فى هذه الماسبة الحزينة أى داع من الدعاة , أوذعم 
من الزعماء » أو قائددعوة و حركة و جماعة . لمكت على 
هذا الكلام ٠‏ إذا لم بوفق إلى نفيه , ظاً منه أن ذلك الكلام 
اع سال مر و سركت » وان أن م ينع 
الاتياه إلى هذه الناحية ٠‏ بل إن الناس بأنفسهم فكروا فى 
ذلك و قالوا إن الشمس إنا الكسفت اوفاة ان رسول الله 
صلى الله عليه + داه دسل ٠‏ إذن فبو لبس مكافاً بننى , هذا 


اح ع يح ب يس ١‏ سح ب رح ين بح محص لحي نا 2 ا بح مالي لا لا حاتري بم م ريص ل ل 


0 توف سيدنا إبراهم عليه السلام عام ٠‏ من الطجرة 


و كان ان سنة و نصف . 
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التقكير » و ذلك هو الفرق بعينه بين الننى و غيره ٠‏ فان 
الأحداث التى يستغلبا أصعاب التفكير السياسى - و إنكافت 
حوادث طبعية - يرى الأنياء الكرام عايه السلام استفلاها 
على حساب الدن حراماً » وأمراً برادف الكفر ولا أدرى 
أن أحدآ سوى حمد صلى الله عايه و 47 وسل يكون قد 
صدق فى .هذا الامتحان من غير الآنبباء » و من مؤسسى ' 
الجماعات و زعماء السياسة . 

و هنالك: قام رسول الله صلى الله عليه و آله و .سل 
خطببآ فى القوم فقال : «إن الشمس والقمر آيتان من آيات 
لله لايخسفان لموت أحد ولا لماته )١(»‏ كأن الى صلى 
لله عليه و آله و سل سألهم عا ذا قلوا ؟ ثم رد علبهم 
بأن الشمس و القمر لا يتغيران لموت أحد من النأس 
ولا انه , إنما هما آبتان من آنات الله » و متقيدان 
بقانون يخصهما , لا يؤثر عليهها موت و لا حيأة » و لو 
أن رسول الله صلى اله عليه وآ4ه وسل آثر السكوت فى 
هذه الناسبة 2 لم بك ذلك سيآ لفادء بل إن ظاآ خاطثاً 
(1) سحب مسل ء كتاب الكسوف ج /5و؟. 
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كان قد وجد سبلا إلى قلوب الناس بناءاً على الحب. 
و الاججاب بشخصية الرسول صل الله عليه و آله و سلء 
و بحسم الاضطرار . ولكن لم يتحمله رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم و سرعان ما نفاه و قال : كلا . إن ذلك 
الحادث لا علاقة له بأسرق أو بولدى» فان الكون أوسع 
من ذلك .و إن ذات الله تعالى أغى عن ذلك , و قانونه 
أسمى من مثل هذه الأمور . لقد كان ذلك [رشاداً مبدياً 
يتعاق بالآساس . .وجه إلى النوع البشرى كله ٠»‏ بل العقل 
الانساى كله ٠‏ فان العقل الانياى أمم من النوع الانساف . 
وإنه يحم النوع الاناف ؛ وليس بالتكس . لقد كان ذلك 
انحرافاً للمقل الانساق خطيراً . و كان لا بد من وضع 
الحد عله . 

كنت أتحدث وأقول : إن قرلا من القرون ليس سعيداً 
بذاته و لا مشئوماً . و أضرب لم مثالا الكأس ء إمما 
إذا كانت فارغة لا تحكم عليها بشتى . إن ذلك يتوقف على 
مافبها من مظروف, فان كانت فها خمر ‏ أعاذ الله منها كانت 
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الكأس كأس الخرء أو كان فيها سم . دعيت بكأس السم , 
وإنكان فها ماء زلال» أو لبن سائغ »أوعسل مصئ ؛ دعيت 
له و نسيت إليه ء و أما الكأس بذاتها فهى بربئة و شق 
حبادى . و الأآمس إنما يتوقف على ما تملا" به الكأس ., 
فان ملا”ها أحد بالرمزم فهى كأس الزمزم . و إن ملاثها 
بالخثر فهى كأس اثر؛ وهنا نستطيع أن تقول » إن سعادة 
أو شقاء هذا القرن إما يتوقف على سعى الآمة الى أخرجبا 
الله تعالى لحل رسالته الآخيرة . 
وبالمناسية أضرب لمم ثلاثة أمثالء مثال منها لقرن ابتدأ 
بأحداث هائلة عخذيفة » و أوضاع قاممة عابسة » تبعث على 
اليأس ٠‏ و تقطع الآمال ‏ وقد استقيله مؤرخو ذلك العبد 
بشتى كثير من القاق و الحزن . و بالجروح و الدموع , 
وقد شبد المؤرخان ابنالأثير و ابن كثير . كيف أن 2 
الأوساط الاسلامية استقبلت القرن السابع الجر ىَ قد 0 
كانت الدلائل و الموشرات كلبا تشير إلى أن ذلك القرن 
لس ف مصلحة المسلين . ولا فى مصلحة الآمة الاسلامية » 
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و لافى مصلح_ة الاسلام. و سبكون أشأم قرن فى حق 
الانسانة كلبا » فقّد كان هذا القرن استهل تحادث غير عادى 
كا يقول المؤرخ ابنالأثير الجزرى ( المتوفى 3+8م) ٠‏ فلو 
قال قائل إن العالم منذ أن خاق الله سبحانه و تعالى آدم 
إلى الآن لم يبتلوا مثلبا لكان صادقاً , فان التواريخ لم :#تضمن 
ما إقارما و لا ما يدانا )١(»‏ . 

وأعى بذلك زحف التار الذى ثم فى عام 315 5 
على أكير ملكة إسلامة فى ذلك الوقت . و هى فاكة 
خوارزم شاه .كان ذلك فى ميدأ القرن الساببع المحجرى » 
وف القرن الثالك عشر الملادى . وقد نمض التتار كجراد 
منتشر ء واكتسحوا العالم الاسلاى كله , و دمروا تركستان 
و إيران »و أنوا على المدن الكبيرة بأسرها و أنادوها , 
حى [نهم رفعوا مناور عالية من رؤس القتلى و جثثها . 
و صعدوا عابها . و أعلنوا فتحهم و اتتصارم . و تحوات 
المدن إلى مقابر . و لكى نقدر هول الحادث نحسن بنا 
(1) الكامل لان لأثير ١١‏ - 4ل - 
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أن نقرأ ما كته « إيدورد جبون » فى كتابه ( سقوط 
وانحطاط رومة (عرتوى عدعمم عط كه الى فعه عمتاءءط) 

« حيها اطلع سكان السويد على الزدف. التنارى عن 
طريق روسيا . تساط عاهم من الذعر والخوف ما منعبم 
من الخروج لصيد الاسماككعادتهم , إلى سواحل انجلترا (1)» 

تصوروا موقع السريد الجغرافى وسواحل اتجلترا من 
المنطقة التى زحف إلا التتارء إن صيادى الأسماك فى السويد 
الذئ كانوا بمارسون مبنة صيد السمك قد يلغ مهم الخوف 
إلى حد الركوا فيه متهم » لم يتمكن مؤلفو كتاب « تاريخ 
المبد المتوسط » الصادر من جامعة كيمبردج هن تصوير 
هول الحادث والتعبير عنه سوى أن قالوا : « إن المهاء وقمت 
على الآرض فدمت كل ها فباء (؟) 

همذا تموذج تعليقات المؤافين الغربيين على الحادث 
وانطباعاتهم ٠‏ الذين لم يتأثروا كثيراً بهذا الحادث. ولم كرنوا 





)0غ( حون ص ١5‏ 
(؟) من كتاب «٠‏ جتكيز خان » لمؤلفه ( هيرلدهب ) 
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دف الهجمات التارية ,طريق مباشر ؛ و لكى نمرف 
مدى تأثر المسلمين هذا الحادث و نظرتمم إليه » يحب أن 
تذكر الثل السائر فى ذلك العود الذى جاء فيه « إذا قيل 
لك إن التثر امبزموا فلا تصدق » إن المسلمين الذين لم 
يكرنوا يعرفون لغة اليأس والقنوط . وأملثم القرآن فقال : 
دلا نطوا من رحمة الله » )١(‏ و الذين كانوا يقرأون 
فى القرآن : « إنه لا يأس من روح الله إلا القوم 
الكافرون » (؟) استولى عليهم اليأس . و تقرر عندمم أن 
التثر لا يمهزمون . 

هؤلاء التتار إنما خرجوا من حصارهثم القديم من أجل 
خطأ سياسى صدر من خوارزم شاه: يطلع عليه من درس 
تاريخ » وقد استهدف المسلون ازحفهم قدمس التتار تركستان 
وإيران وأنوا عليهما يميع ما فيهامن تراث على وحضارى, 
وفى تلك الفترة الحالكة لجأ كثير من أبناء اليبونات الشريفة . 
العريقة فى الدين و العلل » و كبار العلباء » و أئمة الفنون , 


() الرم سم () بوسف لام 
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و أصحاب العبقرية من المامين . وانجيوا إلى الحدد الى كان 
يحكنبا الملوك الأقوباء المسلدون من السلالة الثركية؛ كان ذلك 
فى القرن السابع الهجرى و القرن شالك عشر الملادى ٠‏ 
و قد:حاول الاستاذ « أرنولد » الابجليزى فى كتابه : 
الدعوة إلى الاسلام ( سداذا له عمنطعمم ) أن بصور 
الجو الرهيب من اللأس والشمور بافزيمة » الذى كان يعيش 
فيه المسلون . و كان بستطيع فى ذلك الوقت كل تخص 
إيتمتع بالشعور والمشاهدة وقوة الاستنتاج من ترتيب المقدمات 
و الاساب . أن يتنأ فيمتقد أن الاسلام قد ولى عبده ء 
و أوشكت شمبها على الغروب . و لا شك فان المسلبين 
م الدين كانوا هدف الحجمات التتارية فى الواقع » وقد ضاق 
عليهم مجال العمل والآمل معاء يقول «أرنوإد» وهو يتحدث 
عن مناقسين قو.ين الا._لام و هما : البوذية و المسيحية ٠‏ 
د كانا يحاولان إحراز قصب السبق فى ذلك المضمار , 
و ايس هناك فى تاريخ العالم نظير لذلك المشبد الغريب » 
و تلك المعركة الحامية التى قامت بين البوذة و المسيحية 


٠١ [‏ ا 


و الاسلام ؛ كل ديانة تنافس الآخرى اتكسب قلوب أوائك 
الفاتحين القساة 2 الذين داسوأ بأقدامهم رقاب أهل تلك 
الديانات العظيمة ذات الدعاة و المبشرين فى جميع الأقطار 
و الآقالبى » إن مناهضة الاسلام لخافسيه ( الديانة البوذية 
و الديانة المسيحية ) و استثثاره بالمغول ؛ وإحباط مساعى 
الدعاة البوذيين والمسيحبين »كان يترأى شبه المستحيل )١(‏ 

كل الدلائل كانت تشير إلى أن المسحية ستقص . 
لانجالم تكن الخصم النادض فى هذه الحرب . ثم إن 
المسيحيات و المسيحيين كانوا فى قصور الآمراء من أبناء 
جنكيز خان , وأركان دولته ‏ فاذا كانت هناك قضية اعتتاتهم 
لدين جديد » كانت المسيحية هى الديانة المفض_لة لدى هؤلآء 
الفانحين الم يكن يشلك أحد فى اعتناقهم لها . 

ولكن هل تعرفون ماذا وقع ؟ لقد اضطر آرنولد 
إلى الاعتراف بالواقح ٠‏ بول : «١‏ و لكن الامسلام فاجأ 
العام و بض من تحت أنقاض عظمته الأولى » و أطلال 
)1( الدعوة إلى الاسلام ص .وم 
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بحده -النالد » و استطاع بواسطة دعاته أن يمذب أولئك 
القاتحين الوحوش » الذين ثثروا عللهم كنانة ظلبهم فأسللواء )١(‏ 
و يقول : « و على الرغم من جميع المصاعب أذعن 
مؤلاء المغول و القائل الوحشية آخر الآامس لدن هذه 
الشعوب الى ساموها اليف و داسوها بأقدلمهم (9) ©.. 
إن القرن الذى سأ بالشئوم ‏ إذا كان فى الاسلام 
بجال اكلمة شتوم - القرن الذى سأ بالظلام الشامل . 
و اليأس القائل, إنما تحول إلى قرن « فتح مبين » للاسلام 
و ببت به العالم » و تضى المجب مما رأى من أن التدار 
الذين ل تزل أيديهم مخضوبة بدماء المسلمين ٠»‏ كيف خضعوأ 
للاسلام » ,قول : « هورث ©*. 
« و قند بلغ من سوء المعاملة الى لقيها هؤلاء أن 
رائضى اليل من أهل الصين , كانوا إذا عرضوا أشباحاً: 
أظهروا البشر و الحبور فى صلف و إيجاب بعرض صورة. 
)١(‏ أيضأ ص 5؛؟ . 
)١(‏ أيضا ص مه . 
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مثل رجلا مسئاً ذالحة يضاء بجره حصان قد ربط ذيله 
يرقبة هذا الرجل ؛ إما كان هؤلاء يفعلون ذلك لظهروا 
اللاس كاف يتصرف فرسان المغول ف معاماتهم للسلبين )١(‏ 

و الواقع أن الملين إما كانوا قد فقدوا كل شتى . 
و لكنم لم يفقدوا الايمان بالله » والثقة به وقوة العقيدة, 
و الصلة الصادقة به . و لذلك فان الاسلام لم يمن بالهزعة 
عا منى بها الملوك الملمون الخحزق . و المجتمع المررض 
الفاسد ‏ أقول ذلك بصراحة و تألم أما الاسلام ققد 
كان مليماً بت فى مكانه من غير أن بزرأ فى أصالته وقوه , 
كان المسلون قد ظنوا أن إخضاع التار بالسيف مستحيل , 
لآن سيف الاسلام مفلول بل مكسرء أو عائد إلى القمدء ' 
و قد أثبت التتار أن إد.هم قوة عسكرية أقوى من المسلمين . 
وأجم بعيدون عن الآدواء التى بحرها البذخ . والحكومات 
الطويلة المستبدة . و المدنية المصطنعة » و إنهم يملكون من 
قرة التحمل و الصبر على المكاره و اإشدائد ما كان م ميزة 


اح عم سف متت ا باق ب اس ب بر يبح بض ابيب حبسي سبحب بابي بج لب اب دصر سر ايه راع ايه خم امح اس ا 


)00( اريخ المغول لمورث ج اص ©هه١.‏ 
[ “] 


العرب الأقوياء, و فاتحى الاسلام فى العبد الآولء و أنهم 
لم مخرجوا من حيط الصحراء إلا بعد قرون فلا تزال 
طاقتهم كامنة عنده ١‏ لايمكن أن تقاومها السيوف الى تحملبا 
الأدى التى سرى فبا الودن و أفسدما المدنية ٠‏ 

فبل تعرفون من اتتصر على التتار المنتصرين على العام 
و من حبب [إببهم كللة الاسلام ؟ لقد بض فى ذلك الوقت | 
العصب ؛ والظلام الحالك رجال من أصعاب القاوب الصافية 
الذث كانوا يتمتعون بالربانية الصادقة » و القوة" الروحية 
الدافقة » أسل على أشهم التتار على بكرة أبيهم ٠‏ فى ظرف 
نصف قرن » إن التاريخ كله بزخر بقصص إسلام الناس 
أفرادا و جماعات . و دخول المدن بأسرها فى الاسلام » 
و لكن أمثلة إسلام الناس كأمة لا تتجاوز ثلانة أو أربعة 
أمثلة فها أعل » فان العرب أسلموا كأمة . والآفغان أسللوا 
كأمة ‏ و ثم يعانون اليوم مع الآسف محنة من أشد انحن 
الى تقرر مصير الآمم . و نحولها من جهة إلى جمة - 
و كذلك الآتراك و التنار لم يسلبوا أفراداً » إبما دخلوا فى 


[ ؛؟ ] 


دين الاملام كأمة ‏ مأنةفى الأنة. إنه لغر من ألغاز التاريخ 
و قد واجبته أنا مخصياً كذلك ٠‏ و هو أن بتم هذا الواقع. 
الذى غير محرى التاريخ , وخاف تأثيراً عيقاً على مستقبل 
المالوكله ‏ أعى به إسلام التتار كأمة ‏ ثم لا يبحد فى 
التاريعخ أسماء أتخاص يرجع [إاهم الفضل فى إسلام هذه 
الآمة العظيمة ؟ ما السر فى ذلك ؟ . 

لقد ذكرت بالخاسبة قصة جندى مسلم فى. فتح المدائن 
عبرعلى تاج كسرىء فأخفاه فى ثياله ‏ شأن امال المسروق - 
وجاء به إلى قائْد الجيش الاسلاى سعد بن ألى وقاص 
رضى الله عنه , و قال أها الأمير : يبدو كأن هذا شق 
ثمين . و أنا أسلك إياه » لكى تجمله فى بت مال المسلمين 
د قبل أن رتسل الناج ٠‏ نظر الآمير - و هو من العشرة 
المبشرة ‏ إلى الرجل بشتى من الدهشة . و تحدث فى نفسه 
فقال : كيف ل تفسد نية هذا الرجل المسكين البدوى فى 
هذا التاج الدين ٠المرصع‏ الغالى ؟ كيف لم يفكر فيا إذا 
ذهب به إلى خيمته. و امتلكه دون أن يسلله إلينا » فسأله 

] ٠5 [ 


'الآمبي عن اسمه ء فتولى عنه و قال : إن الذى عملت له 
يعرف اسمى . و اتصرف . 

هذه قصة فرد واحدء وأظن أن الذين كان [سلام التتار 
قاطبة فى حسابهم كانوا يتسمون ببذه المبزةء و أنهم أخذرا 
أسماءهم . وقد واجبت أنا صعوبة فى تحقيق أسماء هؤلاء العظام 
حيها بحت فى الموضوع أثناء تألينى للجرء الآول من « رجال 
الفكر و الدعوة فى الاسلام » )١(‏ و بعد نحث و عناء 
طويل عبرت على اسمين أحدهما لوزير صالح بدعى بالآمير 
توزون (؟) الذى كأن رئيس الوزراء لملك التتار الذى كان 
يحم العراق ء كان هذا الوزير رجلا صالخا من العباد 
و الزهاد . و ظل يلق إلى الملك قولا عن الاسلام و نحببه 
إليه » <تى فوجتى أهل يغداد فى بوم جمعة أن رأوا الملك 
التارى السلطان قازان و وزراه معه متجبين نحو الجاع 


)0 بقع الكتاب فى أدبعة أجراء : وقد صدر جزءان 
مئه فى اللغة العربية ؛ نشرنهما دارالقلى فى الكويت . 
20 يسميه آر نواد وغيره من اأؤرخين ٠‏ وروزبيك » 
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يحملون بأيدهم السبح » يقول ابن كثير فى البداية و اللهاية : 

دو شر الذهب والفضة على رؤس الناس بوم إسلامه 
و تسمى بمحمود . و شهد اجحجمة و الخطبة و خرب كنائس 
كثيرة وضرب عاهم الجزية ورد مظالم كثيرة ببغداد وغيرها 
من البلاد و ظبرت السبح و المياكل مع التتار » و الحد 
َه وحده » .)١(‏ 

و المأثر ة التاريخية الثازة هى للشيخ جمال الدين ٠»‏ وقد 
اتتشر الاسلام بفضل إخلاصه و ورعه فى أحد فروع التتار 
الكيرة » الذى عرف بفرع جغطاق الذى كان يحم البلاد 
المنوسطة ؛ وكان مركرها كاشغر . وأسللت الفصيلة بكاملباء 
وكان من خبره أن الشيح جمال الدين كان متجياً مع جماعة إلى 
جبة » وكان التتار يكرهون أهل إيران وحتقرونهم ؛ وكان 
الشبخ إرانيأ » و صادف ذلك يوم القنص للامير نظلق 
يمور ولى عبد الآسرة الجخطائية , وقد كانت مناسية تتويجه 
قربية » و معلوم أن الحائمين بالقنص لهم أوهام وتشاؤمات 
(1) البداية و النباية ج 1# - 760 . 
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لاسا الآمراء وأبناء الملوك ٠‏ فل تزل لمم أوهام وخرافات 
يؤمنون ما ٠‏ فلا رأى الآمير أن الشيح جمال الدين قد دخل 
فى الخى الذى كان قد خصصه لافسه؛ أمى بأن توثق أبديهم 
و أرجهلم و مثلوا بين بدنهاء لأنه تشاءم به و #نخص من 
أجلبع ١‏ و سألهم فى غضب : كيف جرءوا على دخول هذه 
الأرض ١‏ قالوا إثنا أجانب . و ما علنا أنها أرض منوعة» 
يمة للميد ء قورطنا فى الدخول فيا » و معذرة ! و لما 
عل أمم إيرانيون ٠‏ قال للشيخ . و أثار إلى كلبه » و قال 
أكها أشرف . أنت أم كلى ؟ تصوروا جسلال الموقف 
و دقهء و ماذا بكون رد فمله ؟ و لكنه لم يحدث أى 
تشير و لا اضطراب فى الشين جمال الدث ٠‏ إنه أجاب فى 
هدوء و قال : إنْه لا يكن أن نحك الآن فى هذا ء فسأله 
الآمير . و متّى يكن ذلك . فقال : إن ذلك بتوقف على 
على خاتتّ » إذا كانت على الايمان فأنا أشرف و أسعد من 
الكلب . أما إذا ل أسعد بحسن الخائمة فلا شك أن الكلب 
هو أحسن منى . 
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أثر هذا الكلام الصرح ف قلب الأمير لأنه كان صادراً 
من القاب فوقع فى القاب . ولا شك أن هذا الجواب قد 
قد أقترنت به و سبقته دعوات مخلصة ٠٠‏ دموع ههمرة , 
و كأنه قد قال بلسان حاله : أللهم إليك أشكو ضعف قرق 
داقة حيتي . و أنت تملك أن تنم كلاى هذا تأثيراً فى 
لقاب , و تلك هى لحظة قضاء الله فى إسلام. الآمير , لأنه 
إذا سعد بالاسلام سعد به حظ المسلمين . )١(‏ 
وسأل الأمير عن الاسلام و الاممان . هنالك عرض 
الشيخ على الأمير فاق تيمور قواعد الابلام فى غيرة 
و حماس . رق طا قلب الأمير َتّى كاد يذوب 5 يذوب 
الشمع . وصور له الكفر بصورة مروعة اقتنع معها بضلال 
معتقداته و فسادها و قال : «لكى إذا اعتنقت الاسلام 


(1) سرد «آرنولد» فى كتابه « الدعوة إلى الاسلام » 
هذه الخحكاية . و ذكر أن الشبخ أجاب بقوله : 
هلولا أن اللهأ كرمنا لالم و" وشرف به قدرلاء 
لكنا أخس من الكلل » . 
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الآن ء فلن يكون من السبل أن أهدى رعاباى إلى الصراط 
المستقيم ٠‏ فأمبلى قليلاء فاذا بلك أنى بويعت بالحكم , ولت 
إلى ملكة أجدادى ؛ فعد إلى » و ذلك أن امبراطورية 
+نطباك اتنقسمت ف ذلك الوقت إلى إمارات صغيرة . 
و ظلت على ذلك سنين طويلة حتى بجح تغلق تيمور فى 
توديد الامبراطورية كلما نحت ساطابه و جع كلتما كا كانت 
من قبل 

و فى هذه الآثناء كان الشيخ جال الديث قد عاد إلى 
بلده حيث عرض مضه الآخير » فلا أشرف على الوفاة » 
قال لابنه رشيد الدين : « سيصيح تذلق مور نوما ملكا 
عظماً » فلا تنس أن تذهب إليه و تقرثه منى السلام ؛ 
ولا تخش أن تذكره بوعده الذى قطعه لى » و الم يأبث 
رشيد الديث إلا سنين قايلة حتّى ذهب إلى معسكر الخان , 
وكان قد استرد عرش إميراطورية آبانه » تنفيذآ لوصية 
أبيه » و لكنه لم إستطيع أن يظفر بالمثول بين بدى الخان 
برغم ما بذله من جبود ء و أخيرآ ل+أ إلى حيلة طريفة » 
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فكان يؤذن و يصلى على مقريءة من فطاط الخان » وذات 
بوم حين كان يؤذن فى الصاح الباكر أقلق ذلك الصوت 
بوم الخان . و أثار غضيه ء فأم باحضاره و مثوله بين 
ديه ٠‏ واهناك أدى رشيد الدن رسالة أيه لم ينس 
تلق مور وعده ء و قال : ه« حقّاً ما زلت أذكر ذلك 
منذ اعتليت عرش آنا , و كن العخص الذى قطعت اله 
ذلك الوعد لم ضر من قبل ٠‏ و الآن فأنت على الرءب 
و السعة ء ثم أقر بالشهادتين . و أصبح مسلا منذ ذلك 
المين . و أشرقت شثمس الاسلام . و عحت بنورها ظلام 
الكفر . 

ودعا الملك تغلق .مور رئيس وزرائه . و قال له: 
إنى أل فى صدرى سراً منذ زمن ٠١‏ قد وقع ما سممته 
من الشيخ جال الدين فى قلبى . و لا يزال له سلطان على» 
وقد قررت أن أسل فا رأبك ؟ فال الوزير أها الملك 
إنى مسلى من زمان 2 وكنت أخى إسلاى : وقد أهتديت 
إله فى [حدى رحلاق إلى إيران ء و دعا الوزراء والأمساء 


][ 


إلى املك : و أسلوا بعد ما علدوا باسلام األك ٠‏ 

هؤلآ النتار لم كن لهم حظ فى العلل ولا فى الحضارة؛ 
ولا شأن لم نين سماوى تستسنيقه عقولهم ١‏ فلم يكل 
بوسع التار أن يقوموا بتدبير هذه الماك الواسعة الراقية ٠‏ 
بالعكس من ذلك » كان هناك مقنتون بارعون من المسلمين» 
و نظام االرى , و جباية الضرائب ٠‏ و أحكام القضايا , 
وكان لدى التتار قابون محدود للتمزير » وضءوه عسسلى 
أساس تجاربهم فى حماة الصحراء الدودة » فكانوا فى أشد 
حاجة إلى المسلءين من قبل وكان المسليون من العلماء وخبراء 
القانون قد أدوا واجعم تحر هذه المملكة الواسعةء [مم 
ساعدومم فى تدبير شئون المملكة , و طبعوا فى نفوسهم 
توجببات الاسلام للحياة » وكفاءته الواسعة فى تنظم اجتمع 
و الدولة » إجم رأوا أن مرحلة الامان و العقسدة الى 
كانت تترقب دورها قد تحققت الآن ٠‏ 1 

وما أن أسل الملك نفاق “مور إلا وقد أسرع التتار 
:فى إيران نحو اعتناق الاسلام » و ثم إسلام اجميع فى عدة 


[ ؟ ] 


أنام » وكانت الآسرة التتارية الاكة ف العراق » قد سبةتهم 
إلى الاسلام يجهود الآمير بوزون ؛ و كانوا يتتابعرن ف 
قبول الاسلام » ويتسابقون فى عدد جم يلم مئات الألاف. 
وكل ذلك قد م بفضل بجبودات المااء ؛: و الوعاظ , 
و الدعاة المخاصين , و خاصة بالجبود الخاصة التى بذطا العلياء 
الرياانون من أهل القلوب ؛ و تلك حقيقة لا يختاف فها 
اثنان ؛ فان التاريخ شاهد عدل على ما قام به أصحاب القلوب 
المؤمنة داماً من القيام بالدعوة وتغير مصير الآمم فى سرية 
و خفاء ء و استدركوا بذلك ما لقبه المسليون من هزاتم 
سياسية . وما واجبوه من إخفاق فى مجال السياسة . وقلبوا 
الوضع ظبرأ على بطن . 

و قد أشار البروفيسور حتى ( فااذلة ) إلى هذه 
الحقيقة التاريخية بقوله : 

د طالما حدث أن « الاسلام الديى » أحرز يجاحاً 
كبيراً فى أحرج ساعات انتكاس « الاسلام السياسى » )١(‏ 


١ 475 . )١(‏ ظ وطوعم غه بررمؤوزلز 


]" 1 


ولا بد من تعليق على هذا الرأى. وهو أن المقصود : 
أن الاسلام كدين و رمالة أحرز النجاح ٠‏ و استدرك 
ما فات . حين مى الاسلام » كقوة حاكة نثلا فى دولة 
تتزعه بالاخفاق و الفشل . و ليس هنالك «إسلام ديى » 
و« إسلام سباسى » . ؟ بوهم عبارة « حتى » و الاسلام 
لا يعرف الفصل بين الدين و السياسة . 

و يقول أحد الفضلاء المو:دبين لوك كرد 
(4يوه6 عكاه.آ عملم ) : 

« رغم أن الاسلام أصيب بالانحطاط السياسى مرات 
كثيرة . إلا أن الاسلام الروحاف ما زال متقسدماً نحو 
الآمام » (1). 1 

ظ و هذا المستشرق الشبير ( مضذت :8 .م .1 ) ألق 
ذات مرة خطاباً أمام ملس جامعة 5 كسفورد . فقال : 
« طالما شبد تاريخ الاسلام أن الثقافة الاسلامية 
فوبات منافسات شديدة .و لكنها لم تنهرم رغاً من ذلك » 





(01) عتسوأ غطا دز وسمتنلواءة1 ننروأة1‎ ٠ 


[ ؛4” ] 


ذلك لآن الأساوب التربوى الروحى( )١‏ وتفكير العلاء الربانبين 

أسرع إلى دعبا و تأئيدها , ومنحبا قوة لم تصمد فى وجا 

أى طاقة مضادة » (17). 

ولا دك فان هؤلاء النتار ,سجلون فى كتتاب 
العلماء الربائيين » و إن هؤلاء الآلاف المؤلفة الذين غيروا 

بجرى التارخ حيما ببعثون بوم القيامة ؛ يدون فى حسابهم ؛ 

أولئك الذين كانوا موضع نقد لاذع فى السنين الآخيرة من 

غير هوادة و إنصاف أو اسثثناء » و لكلهم ينطبق عليهم 

قول الشاعر العرى القدحم (") ٠.‏ 

)١(‏ يعنى نه نظام التربية الروحية و التزكية و الاحسان 
اللذث بوجد أصلبما فى القرآن والسنة » و قد سعى 
فى العبد الآخير « ,التصوف »© وطرأت عليه من 
طؤارى من الفلسفة و البدع ما عله المتبصرون » 
اقرأ للتفصيل كتاب المؤلف « ربانة لا رهيانة » 

() . 265 عم 1942 عمنذابت عتصوأة1 

(+) هو الشاعر الاسلاءى الآموى الحطيئة بن جرول بن 
أوس ( توق نحو 6ه ( / 


[ ه؟ ] 


أقلوا عليم لا أنا ليسم 

من اللوم . أوسدوا المكان الذى سدوا 
وبالمناسية . من أشد حاجات الجتمع الاسلاى الدائمة 
وجود ربائئين صادقن . متعين لا ميتدعين . راسفين فى 
العم والددن ٠‏ بربطون القلوب ,الله عند النكسة الى تصاب 
بها الحكومات الاسلامية » أو فتنة الادة و الشبوات ٠‏ 
و التنافس فى البذخ و الثراء التى الى بها الجتمعات المسلية - 
ريطاً وثقاً دلا , و ببعثون فى النفوس التسااتى عن 
الأغراض الخسية . والكالب على حطام الدننا . ويكرهون 
إلها الحاة الذليلة ٠‏ و المتعة الرخرصة . و الخضوع الستكين 
لاساطات و الروات ٠‏ وابيع الضمائر و الذمم ٠‏ والمساومة 
فى الثشعوب و الآمم . و تحبيون إلها الاسمانة فى سبيل 
العقدة و الداً . و الشبادة فى سيل الله . و حاريون 
الأس اأقاتل . و يحددون الآمل فى روح الله و نصره ٠‏ 
و يشتغلون بالدعوة إلى الله و تربية النفوس . و [مداد 
اجتمع المتداعى المهار . برجال أ كفاء . أقوياء » أمنساءء 


][ 


يحفظون نور الاسلام و يرابطون فى سبيل الله ٠‏ و يمثلون 
قُْ دنهم و مجتمعيم دور الامام الحسن البصرى فى العصر 
الأموى . و دور الحافظ ان الجوزى . و حجة الاسلام 
الغزالى » و الامام عبد القادر الجيلى فى العصر العياسى . 
إن وجود هؤلآء الرباننين حاجة الجتمع الاسلاى فى 
كل عصر ومصرء ثم الذن ينجحون حين تخفق الحكومات » 
و .نتصرون حين تنتكس الرالات » و غاهم و انقراضهم 
كا وقع مع الآسف فى بعض الأقطار الاسلامية الى 
أغدق الله عليها الخيرات ووسع لها فى الرزق - عوذ لا.سد 
وخسارة لا تعوض . وخطر على امجتمع الاسلااى والدعوة 
الاسلامية . لا بزال بالمنظمات السياسيسة ء و الأاساليب 
العلية » والوسائل الدعائية » ومجرد الحتافات العالية الفارغة . 
ضربت لم مثلا بالقرن الذى بدأ بأحداث هائلة كانت 
تجدد بقاء الاسلام . لكن المسلدين لم مخسروا الممة العالية » 
و العزم الأكد . إذا كانوا قد خسروا الدولة والمملحة . 
واتلك حقيقة نابتة » فان الدولة يمكن أن مخسرها المسابون 
[ 5 ] 


عشر مرات » و لكنها تستطيع أن تعود فى المرة الحادية 
عشرةءأما الهمة إذا خسرها صاحبا مرة واحدة فالا لاتعود 
فى أغلب الأحوال .. 

ظل دعاة الاسلام مشغولين بوظبيفتهم فى عت من غير 
دعانة وليت شعرى هل كان المسلمون قد أسسوا حينذاك جمعية 
لدعوة الثثر إلى الاسلام , أو نشروا إعلانآ أن التار إذا 
أسلموا أفاد ذلك عودة المادين إلى الحم المفقود والحصول 
عل الساطة ؟ المرجح أن ثيئاً من ذلك لم بوجد! ولكتق 
أعل أن هؤلآء الدعاة قاموا .واجب الدعوة فى هذه الآمة 
التتارية من غير أن يطلع عله الناس. و ماهى إلا مدة 
قليلة إذ فوجثئى العام اسلام الآمة التتارية جمعاء ٠‏ 

إنى مثات لكر بالقرن السابع الحجرى و الثالك عشر 
الملادى الذى بدأ بأحداث مروعة أفزعت قلوب المسلبين ٠‏ 
ولولا أنهم كانو | مملكون قوة العقيدة لحجمت عايهم ردة فكرية 
و حضارية ٠‏ إن لم تكن ردة [إماءة و لكن لم تحدث هناك 
ردة حضارية و لا ذكرءة فضلا عن الردة الابمانة . 


[؟] 


وأضرب لم مشالا آخر للقرن العاشر الحجرى 
( القرن السادس عشر الملادى ) و لا أتوغل بالمناسبة فى 
ناريخ العالم الاسلاى الواسع . بل أتحدث عن الحند الى 
أظل عليها منتصف القرن العاشر المجرى فى ظروف فاسية . 
كانت تهدد حرمان المند قادة الاسلام و توجيباته » بل 
كادت تحرم فضل الاسلام و نعمته . كان ببدو أن ذلك ينم 
فى ظرف أيام » اقرأوا تفاصيل ذلك فى كتب التاريخ )١(‏ 
وقد وجدت آبذاك فى العالم الاسلااى ملكتان كييرنان 
ملك اامثانيين فى آسبا الصغرى و الشرق العرف » و ملكه 
المغول فى شبه القارة الهندية : و كانت المماعة الصفوية فى 
إيران على الدرجة الثالة . وقد حدث هنا فى الحند أن عدداً 
من عباقرة العللاء و الُمفين - يتميز من ,ينهم أبو الفضل 
وفيضى عن غيرهم - انضموا إلى حركة كان يقودها [مبراطور 
عظيم ذو عزم أكيد و ذكاء نادر. و غرو و اتصارء 
للؤلف . الذى سيصدر قربا إن شاء الله . 
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وكانت تبدف هذه الحركة إلى تغير وجبة الد من 
الاسلام إلى دن جديد اخترعه الامبراطور « أكير » وسماه 
« الدين الالمى » وه إلى وحدة الآدبان » )١(‏ الى كانت 
الكفة فا راجحة إلى جانب آخر بصفة دائمة («) 0 


)١(‏ يعنى أن الآدءان كلها سواء ٠‏ لا فضل لاحد على 
آخر ؛ و كلها طرق موصللة إلى الله » و إن 
اختلفت فى التفاصيل و الشعارات . و سمت الله 
بأسماء متلفة » و لا تزال الدعوة قائمة فى الحند 
يقودها بعض الإعباء المندوس و العلائيون » وهى 
فنة كيرة بقاوهها العاماء و مسلمون غيارى على 
الاسلام الذءن يؤمنون : « إن الدين عند الله 
الاسلام » وقوله تعالى : « ومن ييبتغ غير الاسلام 
ديا فل يقبل منه » . ظ 

(؟) إن هذه الحركة التى أسسست على التسامح و الصلح 
الكامل لم تكن عادلة فى حق الاسلام فرجحت فنا 
طبمآ كفة الديائة و الفرقة النى كانت ذات تأثيربة 

] +١ [ 


كان ذلك ملتق خطيراً للقوة المادية و الذكاء النادر , 
أو كانت مؤامرة ضد الاسلام تتولاها ماكة مطلقة. وعقاية 
منحرفة ء بتعذر نظيرها فى التاريخ : و كان الناس يعلنون 
جباراً أن القرن العاشر أوشك على النباءة . والقرن الحادى 
عشر ( الذى يبتدىء به الآلف الثالى من التقوثم المجرى) 
على الآبواب . و إن ألف سنة . مدة كييرة لآى دين من 
الآدبان . و قد قام رجال من العلاء و القفين » من 
لم يكووا على جاب كير من العل والورع وكانوا حرصون 
على الخاصب فوفروا إذلك دلائل فى ضوء تاريخ الديانات 
و أثيتوا أن دين لم يدم أكثر من هذه المدة » و كبا مص 
عليه ألف منة حل مله دين جديد » و قيادة فكرية 


الحم 





© فى اللاط و بميل إلا الامبراطور . فقّد اعترف 
| مؤورخو « ثاريم الفند بابجازء « مورليند » و اء 
س ء جترجى : بأن قرانين البلاط الا كبرىكانت 
أقرب إلى الدباءة الندوكة مها إلى دين الاملام؛ 
و أكثر حماءة لما . 


]) ؛١‎ [ 


جديدة ؛ وقالوا : إن الدين العرف قد أدى رسالته » و قضى 
حاجته . وم على نبوة عمد يقي ألف سنة. والجيل الجديد 
حاجة إلى دستور جديد وشريعة جديدة ء و ما أ كير الفتن 
التى تنمأ من فاسفات ت#تحرر عن قود الدن و الاخلاق. 
020 تصوروا هذا الخطر التفاقم . لقد كان حامل لواء 
هذه الخركة و رمرها ذلك الامبراطور الذى كانت المند 
كلبا تريحف أمام سيفه . الذى كان قد ذال كل عقبة كأداة , 
وها كان يعرف للبزيمة و الفشل معنى . كان دم الشباب 
و القوة يحرى فى عروقه و شراينه » و يقتق 1 ثار آباله 
و أجداده فى حل المشكلات . والطموح إلى المعالى ؛ وكان 
يحوار هذا الامبراطور القوى ؛ عالم متفئن فى علوم كثيرة . 
وله باع طويل فى الأداب والكتاءة » والانشاء والتألف . 
خاف وراءه كتابات تشبد بعبقريته » و فرط ذكاله . هو 
أبو الفضل علاى )١(‏ أحد أركان الدولة » وكبار الوزراء. 

فاذا كان ؟! حلت أواخر القرن العاشر تحمل فى طربا 


. لقب كان يلقب به كيار علاء البلاط‎ )١( 


[؟؛ ] 





دلائل ثورة على الاسلام . و تنئى أن الاسلام لم يمد له 
قرار فى هذه اليلاد . ويكاد بودع أهلبا , الأمى الذى يعنى 
أن السلطة الديئة والروحية تكاد تنتقل من أهلبا إلى طاقات 
وفاسفات جديدة : مع اتتقال السلطة السياسية إلى غير أهابا : 
إن هذه الثورة كادت تقضى على تلم المجبودات الى بذما 
الفزاة الغامون لفتح هذه اللاد منذ عدة قرون .و فى 
جانب آخر كانت تضيع تمار ذلك الجباد الذى قام به الشيبخ 
معين الدين الجشتى . و خافاءه المخاصون ؛ أولئك الذين 
وجبوا من داخل زوانام إلى أرواح سءيدهة . دروس 
الانسائنة والحب رالمساواة والعدالة الاجتماعية » و أشرفوا 
على الحكومة الحاضرة ديا و خلقياً من خارج زواباهم , 
وهأوا للدولة و امجتمع أفراداً صالحين أقوباء أمناء. 
ورعين محبين الانسانية . و نفخوا فى حركات الللاد العلدية 


و المربوية روحاً جددة . )1١١‏ 


(1) ليرجع التفصيل إلى كتاب « نزهة الخواطر » للملاءة 
السيد عبد الى الحستى رحمه الله . وه« الميلون فى 

المند 2 الؤلف ل 
[ ؟؛ ] 


م ماذا حدث ؟ لقسد طلع نحم من زاوية الايمان 
و الاخلاص . و الملل و الحكة , الى ظلت متدفقة بالحياة 
و النشاط على الدوام» إنه لم يطلع من أفق مادى أو سياسى 
و قد عرف باسم الشيخ أحمد السرهندى مجدد الآاف الثانى 
(اياو  ٠٠١4‏ ه) . ذلك الرجل العظيم الذى تحسدث 
. عله محمد إقال الشاعر الاسلاتى فقال ء ما معتاه : ؛ 

ذلك الرجل الكبير الذى نمض اصانة ثراث الدينء 
التى نهه الله على الخطر المحدق بالآمة فى أوانه » ذلك 
العصاى الذى لم يحن رأسه أمام الملك جباكير . 
و نفخ فى الأحرار روحاً وثابة من الابمان والحنان » . 

ولمقاومة تلك المؤامرة ضد الاسلام التى ديرها عباقرة 

ذلك العصرء يدوم رجل فير فى إحدى زوايا «مرهند». 
و عتم أن ذلك لا يكون . إنه تساءل نفسه ء فقال اذا 
يحرم الملدون فى هذه البلاد أن يعيشوا أحراراً أعزاء , 
متمسكين بشعائرمم الدينية » ولاذا يضيق علهم وحدهم مجال 
الحاة ؟ ؟ 


[ ؛؛ ) 


اذا كانت النتيجة الأ القرن الحادى عشر الحهجرى 
رأى العالم أن الأوضاع تغيرت . و أن مستقبل الاسلام 
فى هذه اليلاد أصبح مضمواً إلى ما بعده بقرون ء قام هذا 
الرجل العظيم هن سرهند لدحض الأباطيل و المغالطات العلمية 
و الاشراقية الى كانت متجبة إلى [نكار حاجة اللشرية إلى 
اللنبوة و الأنبياء و خلود الرسالة امحمدية وإن الشريعة دائمة 
لم تنسخ . و الملمون مكلفون ها فى كل مكان و زمان . 
والسنة قائمة لم تزل ؛ و معادة المسلمين منوطة بالتسسك بهاء 
ولا ديل عنهاء وبذلك أعاد ثقَة كثير من الذين اضطربت 
عقائدم ,الشريءة الاسلامية . و رد إعتارها .)١(‏ 

م يحاول تتظهم قوة ضد الامبراطور « أكير ٠‏ . لقد 
تفطن بدراسته التاريخية , و بصيرته القرآنية ء أنه سيمنى . 
بالاخفاق الذريع . إذا أدى خصومته له . و تمثل أمامه 
كنافس ٠‏ فالدولة قوية فتبة لم تسرب !لها الوهن ٠‏ ولم بسر 
)١(‏ من أراد التفصيل فليراجع ٠‏ رجال القكر و الدعوة » 
الولف ج » . الائل للطبع ( الباب الثامس ) , 


] 05 [ 





إلها المرم » و سوف تصد فى وجبه الطرق ٠»‏ فيتبقى له 
أن دعو الله » و جمع حوله مخاصين أكفاء . و بتناوطم 
بالتربية الشاملة الى تنجو مم من عالق المال و الحم و 
و بجعلهم بعدى النظر , لا يطمحون إلى الجاه و المزلة . 
و الرلق عند الحام, ,صلح بهم الأوضاع الفاسدة » و يحول 
بهم اماه الدولة و اجتمع 5 

وحدث بامبراطور وأكر »حدث الموت ٠‏ وخلفبه 
ابنه جبائكير . ولم يكن معانداً للاسلام ؛ و لم يكن راضياً 
بكثير من تصرفات أبه الراعنة » و سياسته اأناوثة للاسلام 
وكان حوله رجال من المنصر الكرجم ٠‏ وأهل الغيرة على 
الاسلام . فلأ براسل هؤلاء الآمراء . و قادة الجيش ء 
و بطانة الملك ء يثير فيهم الغيرة الاسلامية ٠‏ ويشعل شرارة 
الايمان الكامنة فى نفوسهم ٠‏ ويذكرم مسئوايتهم نحو الاسلام 
الذى يمر بمرحلة خطيرة فى الوقت الحاضر . حى يدوموا 
بدورهم . و ذلك كله ,طريقة علدية فى أسلوب أدف قوى 


,أخذ بمجامع القلوب , و بثقة من القلب و يقين منهء 


[6؛ ا 


و توجع للوضع الاسلاى الحزن . يفتتت الكباد و شير 
الأحزان . 

و هؤلاء الآمراء تطول قائمة أسمائهم . و يجدر بالذكر 
مهم عبد الرحيم مان خانان . و الآمير متضى خان” 
( سيد فريد ) ذكانت اللتيجة أن الوضع تفير فى ظرف 
٠١ - ١‏ عامآ . حت اتتقل مركر الثقل. فى العلوم الديشية 
إلى المند . و القيادة الفكرية و الروحية ء و انتهت إلبها 
رئاسة التدريس ٠‏ والنشر اعلى الحديث » و التربية الروحية. 
و ظبر تفوقبا حى فى اللغة العربية و آداما . إن المكانة 
التى حظيت بها الهند فى خدمة العلوم الاسلامية » و نوغ 
رجال العم و الدين الكبار فيهاء إما يرجم الفضل فى ذلك 
إلى هذه الجبود الخاصة الى بذَها الامام السرهندى . وظلات 
مصابيح العلم و التحقيق تنوقد فى أرجاء هذه الللاد . 

وظهر بعد مدة الامام أحمد 'ن عبد الرحيم الدهلوى 
1١75-55 )‏ ) الذى أسس عل كلام جديد » وقام 
بشرح و إيضاح معى نظام الخلافة . و عرض عخطط المكم . 
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الاسلاى الصحيح الذى لم بسسق لك نظير فيا أظن )١(‏ مع 
ما يذل هن محاوت لانقاذ المسكومة الاسلامية فى الهند ‏ الى 
لم يكن لما بديل فى ذلك الوقت - من الوضع المهار » وبعث 
روحآ جددة فى جسمبا : ذلك أن سقوطها وضفها كان 
هدد مخطر الاضطراب الكبير خلقياً و سياساً (5) ٠‏ 
0 و قام أبنازه الموفقون الأفاضل ( و فى مقسدمتهم 
الامام عبد العزير بن ولى الله رحمه الله) بنشر علوم الكبتاب 
والنة فى هذه اللاد .ء وجد منه إقبال عام على دراسة 
القرآن و تفهم معائيه , و اننثقت منه حركة قوية لتدريس / 
)١(‏ و الدليل على ذلك كتابه الفريد ٠‏ إزالة الخفاء عن 
خلافة الخلفاء » بالفارسية ٠‏ 
(؟) لمزيد التفصيل راجع « رسائله الساسية » الى كديا 
إلى أمراء المسلمين وقادتهم , وقد جمعها البروفيسور 
خليق أحد نظاى رئيس قسم التاريخ فى جامعة 
علكره الاسلامية فى جموعة » و قدم لا و علق 
علماء 
[ م4 ] 





الصحاح السستة ٠‏ و العناية بالحديث الشريف ٠‏ ونشرء و قله“ / 
إلى اللغة الآردية » و انطلقت موجة عارمة لاصلاح العقائد 
و الأعمال . و معارضة التقاليد المندوسية الى 
امجتمع الاسلاى الحندى . 

كانت حركة الاصلاح و الجباد » و إحباء السئة » 
و الخلافة الكبرى الى قادها العالمان الشبيران الامام أحمد 
ابن عرفان الشبيد ( 5 )و العلامة محمد إسماعيل 
ابن عبد الغى بن ولى الله الدهلوى . الشييد ( 8945م ) 
ف شبه القارة الهندية حلقة متينة ذهبية لهذه السلسلة الذهبية 


تسر بت إلى 


و قد وققت هذه الحركه الجلية تقدم تماذج من السيرة 
الاسلامية ٠و‏ الحية الدينية . و تربية الانسان و صناعة 
الرجال » جددت ذكرى القرون الآولى . إن هذه الماعة 
نابعت جبودها على جبية الدعوة و الاصلاح الواسمة الى 
تعذر ظيرها فى ثاريم العالى الاسلاى سابقاً )١(‏ . 


)000 راجع التفصيل « حركة اند الاسلامية الآولى »- 
للا ستاذ المرحوم مسعود التدوى , وكتاب « الامام في ٠‏ 


] ؛١[‎ 


ثم جاء عبد المدارس الدينية » و تأسءت مدرسة 
دار العلوم دهوبند . و مدرسة مظاهر العلوم بسبارقور ٠.‏ 
و دار العلوم سدرة العلاء فى لكين .» وغيرها من المدارس 
الاسلامية فى أنحاء البلاد النى قامت على أساس الكتاب 
و السنة .و نشر تعالهبا )١(‏ وقد ثم بجبود مؤسسى هذه 
المدارس الكبار و أفاضلها الخلصين . و الراسضين فى العس_لم 
إصلاح العقائد و الأعمال على أوسع نطاق ٠‏ و نقأ ذوق 
ديى . و غيرة إسلامية فى الناس . وأسهم منهم عدد وجيه 
فى حركة تحريرالبلادء والنشاطات العلدية والآدبية و لمتحدث 
نلك الفجوة ة الو اسدعة العميقة بين جماهير هذه البلاه ٠‏ والطقة 


جهو الذى لم يوف ١‏ حقه ه من الاتصاف و الاعترف : 
بقم المؤلف . 

)١(‏ كلمدارس السلفية » و المعاهد التى أنشأها إخواتا 
أهل الحديث فى أحاء البلادء وللاطلاع على تفاصيل 
هذه المدارس . راجع كتاب «٠‏ المليون ف الهند» 
وهو استعراض تاريخى موجز ٠‏ 


] 5» [ 


الثقفة و بين عداء الدين ,5 حدئت فى كثير من الأقطار 
الاسلامية حتى لت إل الثورة والعداء فى بعض. الاحيان ٠‏ 
و يأخذ الجتمع الاسلاى فى هذه البلاد بدأ ٠‏ فصل الدين 
عن السياسة » 5 أخذت به بعض الجتمعات الاسلامية فى بلاد 
أخرى , والمتزل و لا تزال الصلات قوية بين الشعب 
و العلباء و لا يرال للديث و عثليه سلطان على الدهماء ٠‏ 
وبفضل جبود هؤلاء العلداء العلبية متعت الهند بم كزية 
دينية » حتّى أنى علما حين من الدهر ١‏ إذا أراد أحد فى 
الون فى أقصى الجنوب ؛ ومراكش فى أقصى الشهالء وغيرهما 
من الدول: الاسلامية ٠‏ أن يصل إلى درجة أختصاص فى 
الحديث الشريف ويتخرج فيهءأم الهند . وكذلك من أراد 
منهم أن يكل تربيته الدينية » و التركية النفسية . و يتدرج 
إلى :مدارج السمو الروحى . و الصفاء النفسى . بوجه إلى 
المند ؛ ظبر الشيح خالد الروى ف الجزء الشمالى للعراق والشام 
الذى كان ضمن تركيا » وأكم دراسته الدينة فى « شهرزور» 
وه دمشق »». ولكنه للا أراد أن يطفئى ظبأه الروحى» 


] ه١‎ [ 


و يقوى إمانه بأواص الله » و حقائقه الفيبية مثل الاممان 
البديييات ٠‏ و تئج العلوم الرياضية ٠‏ قصد الهند و وصل 
من بلده « شهرزور » إلى دهل رأساً . )١(‏ ونزل ف زاوية 
الشيخ غلام على ( م540١‏ ) و لازمه حتى أذن له بعد 
تكيل دروسه الروحية بالعودة إلى بلده و أفاد الخلق يملله 
و أخلاته . و الحقائق الدينية فى بلدان العراق و الشام 
و تركباء و نفخ فييا روحاً جديدة لا تزال للها 
آثارها . 

إن حديى هذا و إن كان محدوداً إلى ذكر حركات 
الهند الاصلاحية و التجديدية إلا أنه لا بد بالناسسة من 
الاشارة إلى بعض الحركات الدينية الكبيرة التى قامت غارج 
الهند . و خاصة حركة تطبير العقائد و دعوة الدين الخالص 
الكيرى ؛ الى قامت فى مسكر الاسلام ( الجزيرة المربية ) 


)0 لجع لتقمل الى ساق , كس السام اله_دى 
( جموعة رسائل ابن ا 1 


][ 


قادها الامام شمد بن عبد الرهاب ١‏ واد 5غ١مزم‏ ) 
الذى عاصر شيخ الاسلام أحمر بن عيد الرحمم الدهلوى فى 
الحند )١(‏ » وقد كسبت دعوته همده د نظرا لساب 
اريخية و سياسية خاصة ‏ تجاحا لى باقه كثي من الدعاة 
والمصلحين . نقد نأ تيجة لهاجيل مستقل .,ملكة واسمة. 
ومدرسة فكرية بلغ تأثيرها إلى أنحاء بعبدة. 

و فى تمس هذا العصر ود فى الدن العلامة عمد بن 
على الشوكاق ( 1١١9‏ ٠188م‏ ) وفى : عسيرء أحمل 


بن عبد الله بن [دريس الحسنى مؤسس الساسلة الادريسية؛ 








)١(‏ شيخ الاسلام جمد بن عبد الوهاب قرين شيخ 
الاسلام أحمد بن عبد الرحيم فى السن تقرياً » إذ 
أن العبخ الدهلوى ولد فى ( 4١١١م‏ ) و الشيخ 
عبد الوهاب من مواليد ( 8١١١ه‏ ) و للاطلاع 
على أحوال الشيخ عمد بن عبد الوهاب . وترجة 
حايه. راجع كتاب « عمد بن كول الوهاب المصلح 
المفترى عليه » للاستاذ المرحوم مسعود اللدوى . 


[ ؟ه ] 


وف ليبا السيد جمد بن على السنوسى )١():159715-١05(‏ 
الذين قاموا فى بلادهم بحركة إصلاح العقائد و التقابد ء 
ونشر الكتاب والسنة. والتربية على الجباد والسيرة الموذجية . 
و يحاول مستشرقو الغرب إثات أن هؤلاء المصاحين كليم 
من غرس دعوة الشبخ مد بن عبد الوهاب وتلاميذه مباششرة 
أو بواسطة . و لكن القضية ليست كلية مطلقة » إن العقلية 
الغرببة عاجزة عن تفهم هذه الحقيقة . و هى أن دراسة 


)١( .‏ المجاهد الشبير والمصلح الكبير سيدى أحمد الشريف 
السنوسى ( الامام الس:ومى ) كان جفيد الشبيخ جمد 
ابن على السنوسى الدى أبلى فى حرب طرابلس وبرقة 
ضد الطليان بلاء حستاً » و ظل يقاوم إلى مدة 
١‏ عاماً هذه القوى الكبرى ,نجاح كبير و قوة 
صامدة . لود جمع بين الساف والمصحف فى وقت 
واحد »ء كان يهتير من كار المربين فى عصره . 
نوف المدينة الخورة فى عام ( ١همزم_#م#موام‏ ) 
و للاطلاع على التفاصيل راجع كتاب «٠‏ حاضر 
العالم الاسلاى .» للا مير شكيب أرسلان : ج ٠15‏ 


[ عه ] 





الكتاب و السنة الواعرة الخاصة تفتق العقول و القراتح : 
وتزيل الغشاوة عن العيون؛ وتلبب جذوة الابمان والخاسء. 
فنبض فى كل فثرة اناريخة - قد تطول و قد تقصر ‏ 2 
قادة وأئمة . ومصلحون ومرشدرن » يثورون على الأوضاع 
الفاسدة » و يعلنون الحرب على المقاش. الرائفة و التقاليد 
الجاهلية . و ستدوم هذه السلسلة إلى نوم القيامة ٠٠‏ 

وبرز بعد ذلك بقليل إلى ساحة العمل والدعوة العلامة 
السيد جمال الدين الآنتانى ( ماه لاحمام )ففخ | , 
فى صور الغيرة الاسلامية و الجامعة الاسلامية الذى ! ادئج 
به الوطن الاسلاى الكبير . من مصر إلى الشام و تركياء 
لقد أسهم هو و تلبيذه النجيب المفتى جمد عبده المصرى 
(م+؟مده ‏ ه.وام ) فى إ[يفقَاظ الوعى القكرى لدى 
الشباب الملل القاق الذكى إسباماً كيرأ )١(‏ . 

لاسي 


اله لح يد يح ع مي بي ا ا يد + يد لحبخ ص يي يي ا يي يي بي 111 


: منذ اسئوات عديذه ماضة أصبحت كلنا' الشخصيتين‎ (١ 
(الاستاذ والتديذ) موضوع البحث والتقد روشرت في‎ 
[مع ا‎ 


أما ما يتصل بالقرن الرابع عشر الحجرى فانه من وجبة 

نظر المسلمين قرن الاتتصارات و الاخفاقات . و الاخطاء 
و تداركبا . وقرن سذاجة الشعوب الاسلامية واغترارها: 
و قرن الوعى و البقظة السياسية » فى وقت واحد و قام 
: دول و حكومات مسللة كثيرة . و قرن حركات إسلامبة 
قوبة متعددة . فان همذا القرن بجمع من :نوع الحوادث 
د الرتائع و و تاقضيا ما يتعذر تير قْ القرون الماضة . 


# الجرائد و الجلات العربية مقالات .و ألقيت محاضرات 
فى التدوات العلية تقلل من عظمة الشخصيتين 
ولم تعدا كا كانت قبل اليوم بربع قرن . 

و لكن الواقع التى لا كر أنبما مثلا 

دوراً له قيهته فى إعادة ثقة الشباب المسل #صلاحية 
الاسلام فى العصر الحاضر و حيويتة » و من أراد 
التفصيل فليراجع كتاب المؤلف . «١‏ الصراع بين 
الفكرة الاسلاءبسة و الفكرة الغربية فى الأاقطار 

الاسلامية ». 


[*ه ] 





ا ابتدأ القرن الرابع عشر كانت رابة الخلافة الممانية 
خفاقة على تملكاتها . و كانت ظلال الخلافة الاسلامة 
تظل المسلمين . و كان الساطان عد الخد غان الثانى 
( 1ه لؤاله د ودورب_ كلووم ) على 
مرير الخلافة . الذى ظل هدفا للنقد و الطعن إلى أواسط 
القرن العشرين . و إن المؤلفين الغربيين جندوا أقلامهيم 
لنشويه وجبه . و لكن اللحدوث والدراسات التاريخضة الى 
نشرتها بعض المجلات العربية والتركة الموقرة حديئاً . أئبتت 
فى ضوء مذكراته أنه كان حاكاً إسلامياً ذا حمسة و غيرة 
إسلامية كيرة ‏ رغياً من بعض خصائصه الطبعية ومواضع 
الضعف البى قد تكون خصيص -ة للملكة المورواة و رد فمل 
للعارضات الداخلية و الخارجية و المؤمرات الى ديرت وله 
من كل جانب لم تكن تستطيع القوى الغربية فى عمده 
أن تجح فى بوزيع تركيا كال سائب ولم يكن احتلال اليبود 
فى أى جرء من فلسطين مكنأ . م هو الذى رفض ازدراء 


[ لاه ] 


كل ما تقدم نه الوفد اليبودى المتاز إليه من مساومات 
و رشى . و قال لهمء وقد حمل حفنة من تراب الأرض: 
أتم تريدون مى بيت المة دس ء و آنا لن أرضى باعطائكم 
0 هذه الحفئة من تراب فلسطين )١(‏ و هو الذى نفخ 
فى جسم الخلافة الاسلامية روحاً جديدة وف العالم الاسلاى 
حماسا جددداً للوحدة الاسلامة و «٠‏ الجامعة الاسلامية » . 
إن الدولة الممّانية التى كانت تتشرف بتولى الحرمين 

الشر يفين و شرف الخلافة الاسلامية كانت حصاراً حديديا 
لالقدسات الاسلامية والدول العربية ومنبع قوة ؤعزة للاأمة 
الاسلامية .يها كانت : رغم ضعفبا والفتن الداخلة والخارجية 
و المؤامات المروعة الى كانت تحط بهاءفل تكن هذه 
المقدسات و الدول العرية - الى كانت ترتيط بها قلوب 
الملين و شرفهم - لى بوزع كال اليتيم »إن الدولة الممانية 








() حدثئى بذلك مماحة المفتى الأكير الاج السيد مد 
أمين الحستى رحمهاته عدة مات و هومن 0 
أوئق روأة هذا الموضوع . 


] ه١‎ [ 





كانت يمد و تع فى ددابة هذا الفرن إلى امن و عسير 
شرقاً . و إلى أدرنة و ألانيا فى أورنا ٠‏ 5و إلى طرابلس 
و نونس و فزان فى إفريقيا غربا » و إلى أسوان و مصر 
و برقة جنوباً . و إلى بلغاريا و دويلات بلقان . طرايزون 
و أدريا نويل شمالا. و كانت الدولة العمانة تتضمن معظم 
أجز اه آسيا الصغرى كالشام ( و ضينها كانت فاسطين الالية 
و لبناد و الآردن ) و مصر » والجزيرة العربية والعراق 
والقيرص وكانت أرربالاتزال تحسب ٠‏ للرجل المريض )١( ٠‏ 
حساباً خاصاً . 

و لكن المسلدين لم يقدروا هذه اللعمة. الى كان الله 
سبحانه قد أنعم با علهم فى صورة الخلافة و إمبراطورية 
مسللة واسعة ؛ إن عزل الساطان عبد امد خان فى عام و٠.وام‏ 
: يكن حادثاً ذا شأن غير مجرى التاريخ ؛ ويمكن أن يكون 
ذلك نتيجة الآوضاع السياسية فى ذلك الوقت أو تتجة 
)١(‏ إن المؤلفين و السياسيين الآوربيين يمون المماكة 

التركية والآمة التركية بالرجل المريض (20< اء51) 


[ ذه ] 





المؤامرات و الدسائس ضد السلطان » و قد تتابع على عرش 
الخلافة بعده اللسلطان رشاد و السلطان وحيد الدين خان 
والسلطان عبد المجيد ولكن الحادث الموم الذى تكب به العالم 
الاسلاى كله وأهين . والذى خسر من أجله المسللون بيث 
المقدس ء هو احتلال الاستعمار الغرنى ف الدول الغربية 
كصر سورية الطبعية الكبرى و العراق.. و الجزء الثمالى . 
لافرمَيا إما مباشرة أو بواسطة . و يبدو أن مدة هذا 
العقاب ( خاصة فما يتعلق بالدول العربة فى آسبا الغربية ) 
ل ثنته بعدا2 و قد حمل العرب السلاح على الدولة العمانة 
لا وقعوا فريسة مؤامرة الأقلية المسيحية الداهية الى كانت 
تقطن فى الدول العيبة روثقوا بمواعيرالحلفاء: ٠‏ .. -- الخداعة» 
وسحروا بسحرالقومية العربية إيان الحرب الكونية الآولى فى 
عام 1914م» وند قاد الشريف حسين » الثورة ضد الراك 
فى ٠١‏ بونيو ١411‏ مء و نحررت الشام و فلسطين من 
سلعلة الراك كنتجة لها فى عام ١91‏ م و ممت السلطة 
البريطانة على مصر . و احتل الاجليزيت المقدس فى 
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9) ديسمير 191١1‏ م ؛ و فى أول أكتوير لعام وام 
دخل الآمير فصل تل شريف حسين والجنرال ألبى منتصرين 
فى دمشق . وايجه الجنرال الفرسى غورو إلى قهر فانم بيت 
اللقندس د مفخرة الاسلام السلطان صلاح الدين الأبونى 
( رحمه الله ) ورفسه قائلا : لقد انتصرنا اليوم يا صلاح 
الدن و دخلنا عير دادك ٠‏ هلى متى نيق ناما ؟ و مع 
عابة شهر أكتوبر 1918 م كانت الجزيرة العربية و الشام 
د لبنان و العراق و دول العرب كلها قد خرجت من أيدى 
الآتراك و ثم علا تلط الحلناء 53 © سن 

قد كان العام الاسلاى كله قلقآ بهذا الوضع والمادون 
ممانين . ولكن أثر هذه اللكبة على مسلى المند . كان أععق 
وأقوى من سائر المامين فى أنحاء العام وتظاهروا باضطراءهم 
القلىو الفكرى ؛ فى نفس هذا الوقت قامت حركة الخلافة فى 
الحند ( الى تعتير كرى حركة دينية وسياسية فى هذا القرن) 
وهزت الند كلبا بقيادة العلماء المسلين وقادنهم كان فى مقد متهم 
و على رأسبم الشيخ عبد البارى الفريجى حل ». وشيخ الهند 
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مولانا مود حسن الدبوبندى » ومولانا أبو الكلام آزاد ؛ 
والزعم مولانا عمد على جوهر , وأخوه مولانا شوكت على 
و مولانا ظفر على خان و غيرثم من العلماء و القادة الذين 
ندر نظيرم فى العالم الاسلاى كله فى قوة الشخصية والغيرة 
الاسلامية . و الخاس الخطانى . و بذه الخاسة سالت 
قلوب الملين دما » و تفجر شغورم اللى كالبركان » إن 
هذه الحركة الغملاقة أنشأت فى المند كلها فى المتلمين وغيرثم - 
وعآ ساسا و كراهية شديدة للسلطة الغرية و الحضارة 
الفربية » حت إن الزعيم غاندى أبد هذه المركة تأيداً كلياً » 
و قام مع زعبائها يحولات واسعة على مستوى عموم الهند . 

و لكن ل أعان مصطق كل باشا ( كل أتانورك ) 
فى م/ مارس 994١م‏ نهابة الخلافة مادت بالمسلين الآرض 
و أظليت علمم الدنيا »و فى هذه الناسبة بالذات قال 
الشاعر ممد [قبال ما معناه ٠‏ 

«لقد شق التركى الجاهل رداء خلعة الخلافةء ما أشد ٠‏ 
المسل سذاجة وو عددره دهاء! ». 
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كان هذا العصر مدهشاً مؤلأ للعالم الاسلاتى . 
وكان عاثلا فى شتثى كثير ,الصف الآو ل من القرن السابع 
الحجرى الذى قضى فيه التتار على الساطة الاسلامية ,الحجوم 
على مدن العالم الاسلاى الرئيسية الخصبة ثم باحتلالهم فيها » 
و أندلوا عزة المسلمين ,الذل و العار . ولكن ذلك : يكن 
إلا غارة عسكرية أشعب شبه متوحش ل يصمد فى وجبه 
العالم الاسلائى المتمدن المر هل . ول تكن ترافقله فاسفة 
فكرية ٠‏ وعضارة جديدة و أفكار دفم جددة . و لكن 
غارة الآمم الغربية وبلدانها ‏ التى تمت ف الثلك الأول القرن 
الرابع عشرالهجرى وأوائل القرن العشرين الميلادى ‏ اختلفت. 
عنها كلياً فقد رافقتها فلفات جديدة ؛ و نظام جديد للتعلم 
و الترية . و أفكار وق جديدة . و جيش هائل جديد 
للالحاد و التفكرك و مذهب جدديد للادية . 

و عا زاد الطين بلة أن الثورة اللشفية حدمت فى 
مارس 1417م . الى لم تكن تناول التارعخ و الجغرافية 
و الخريطة السياسية بالتفيير و التحريف فقط . وول تكن 
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متصورة فى مجال الاقتصاد والياسة سب إنا كانت تهدم 
أسس العقيدة و العمل و الأمول و البادىء و الأخلاق 
والجتمع , بل أساس المياتة الانسانية و الشعور الاساف 
بأسره » لكى تقيم على أنقاضه بناءاً جديداً » وكانت تهدف 
الاسلام والمليين بأضرارما و ضريالها أكير من أى شتى 

أولئك المسليين الذت كارا حامل دين إيحاى واضح و 9 
للاديان كلبا » و الث كان من بين واجباتهم الدينية ه الحسبة 
على اجتمع البشرى » ومع الآسف لم يكن هناك من يشعر 
بهذا الخطر الداهم فى وقته ويقاومه إلا قليلا » إن المسانين 
م يثبتوا فراستهم الايمانية التى كانت تتوسم أقل الاخطار 
قلبا » ولقد شعر جخطر « البلشفية » شعوراً حبحاً فى غرف 
العام الاسلاى المزمن المجامد الغازى المرحوم أثور باشا. 
وزيز حرب تركيا سابقا الذى أسس جبهة قوية ضساد 
الشوعيين بتنظيم.ه سكان تركستان . و قد وقعت عدة 
اشتاكات ببنه وبين البلشفوبين فى الفثرة بين 911١م‏ 117١م‏ 
وفى ؛ أغسطس ١١98‏ شن غارة بمقرية من قرية شكن » 
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على كتيبة من القوات الروسية و كان عددم كبيراً فاستشهد 
فى هذه الغارة أثور باشا رحمه الله » صادف ذلك بوم اجمعة 
7 من شبر ذى الحجة ٠84٠ه‏ على الأغلب )١(‏ 

هذه الثورة الللشفية لم تشمل دول آميا المتوسطة 
الخصبة التاريخية ذات السكان المسلينء و تركستان الروسية 
والصينية وحدها ول تهددها بالردة الفكرية والحضارية سب 
بل جعلت أجبالها الماعدة فى مواجهة الردة الاممانية 
والعقائدية » و أصبحت تعيد ناريخ الآندلس الذى حدث فى 
القرن التاسع ء بل الواقع أن الدول العربية و ممركز الاسلام 
فضلا عن شبه القارة الهندية أجبرت عل مواجبة هذا الخطر 
الكبير ‏ و قد بلغ الآمى بيعض الدول المرية إلى أنبا 
م كتف باستيراد السلاح و الصناءات الجديدة منها بل 


لمهممم ماي ةا 


)١(‏ للاطلاع على تفاصيل دوافع أنور باشا الاسلامية 
وخدمائه الجليلة راجع مقالة الآمير شكيب أرسلان 
الرائعة (الذى كان يعرفه معرفة تخصية) فى حواشى 
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استوزدت فلسفتها و أبدولوجتها ٠.‏ و تحت فى حمايما 
و الدعوة إلياء 
و بالأمس القريب ثم للسلطة الشيوعسة 
الغزو العسكرى فى أفمانستان التى كانت تعتير معدن الشجاعة 
الاسلامية و الخمية الدينية » و الى أتحفت الند فى كل عبد 
باداريين أكفاء. و حكام و قادة و علاء ربائين ٠‏ 
وكانت حصنبا الخارجى وحارس حرإنّها الآمين . و هكذا 
وصلت هذه الفتنة العالمة إلى أواب شبه القارة الحندية . 
الا 
: ومن خلال هذا الظلام الحالك الذى عم أواسط القرن 
الرابع عشر الحجرى حيما لم يكن يتراءى بريق أمل ف العام 
الاسلاى من أقصاه إلى أقصاه .دت تباشير يدّظة جديدة كما 
صورها إقبال فى شعره الذى معناه : 
« جرى دم الحاة فى شرايين الشرق اليتة » إنه 
لسر لا يستطيع أن يدركه ابن سينا والفارانى » والواقع أن 
موجة الغرب الائلة بعثت فى المسلم حيأة من جديدء و من 
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تلاطم أمواج البحر ترنوى الدرر فى الأصداف » . 

نأ فى العالم الاسلاى .وعى. سيامى. بشكل بارز فى ٠‏ 

جانب و رفعت أعلام الحرية و الاستقلال ‏ ضد الاستعمار 

الآجنى فى اللدان التعددةء ما أنتج: استقلال مصر و الشام 

( يمميع أجزاها ) والعراق و ليبا » وونس ء والجزائر 

والمغرب . و قامت فى أفريقيا دول سلشة جسدطة , 

و تحزرت إدونيسا و ماليزيا و تكونت ملكه باكستان 
الاملامية العظيمة ».و أسهم مسلو المند فى خرب التحرير 

و قدموا فيها تضحيات غالية كانت دللا على وعيهغ السيامى 

وحيغ للوطن ؛ حتى برزت على خارطة العالم السياسق أ كبر 

من 40 دولة مسلمة مستقلة 74٠‏ مها تتمتع. بعضوية الآمم 

النحدة و تخفق أعلامها على مبى الآمم المتحدة الشاعغ , 

كنا يتمتع المسليون بوزن خاص فى الآمم المتحدةء و فى 
المشكلات و المذاكرات العالية » و فى كفة ميزان العام 

السياسى أيضآ . ولو أن هؤلاء المنليين نضج وعيهم السياسى 

ونشأ فهم شعور بقوتهم السياسية و تمت لهم الوحدة . 
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لاستطاعوا أن يكفوا ألواناً من الجور و الظل ؛ و ساعدوا 
كثيراً من الشعوب المضطبدة و الدول الضعيفة » و لو أن الله 
سبحانه رذقهم قادة مخلصين متعففين , أو أ كرم زعماء حكوماتهم ' 
بالتوفيق و الحداية. لاستطاعوا أن يؤسسوا دولة إسلاهية 
صحميحة فى بلدائهم الاسلامية و مناطق نفوذهم 2 و ينفذوأ 
النظام الشرعى و يطبقوا القوانين الشرعية ؛ و استطاعوا أن 
يقيموا فى حدود ذولهم و أقطارمم مجتمعاً إسلامياً تموذجياً . 
<< وابئة فاضلة خلقية و روحانة مطيعة لله وأحكامهء 
شاعرة بمسئولتها و و اجناتها . لا بوجد لها أمثشلة إلا 
فى صفحات التاريخ بمافة قرون . وقد قطع مها العالم أمله 
بتانا وحتى إن المسللين أنةهم أغفلوها و استفنوا عنهاء و هى 
تكق اليوم أيضآ لكى تنه الفكر الانساق و تحير المعسكرين 
الشرق و الغرى عل التفكير فى القضية جديا ٠‏ و أن مهد 
لنشر الاسلام طريقاً جديداً . 

كذلك إذا عزم المسامرن على استعهال وزنهم وأهميتهم 
السياسية فى لها وشعروا بمسئوااتهم واجباتهم شعو ركاملا 
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لاستطاعوا أن ينقذوا تلك الانائة الى بتحكم فيها المعسكران 
الشرق و الغربى كا يريدان . و إنهم فى الهند ك ذلك 
لا يستطيعون أن يصونوا حةوتهم اللإسة سب بذكائهم 
و اضاءهم و قوتهم الخلقية بل يتمكنون من منحبا قيادة 
خلقية و روحية مع إقاذها من ذلك الدمار العام الذى 
ايخطو إللها بخطوات حثيئة من أجل القلق السياسى المتزايد 
وأزمة الأخلاق. . 

هذا و قد نشأت فى العالم الاسلائى حركات ثورية 
فكرية و إصلاحية على نطاق أوسع و أقوى بتذر وجود 
نظيرها فى سعتها و قونما فى الآمس القريب ٠‏ و من منرا.يا 
هذه الحركات الباعثة على الأمل أنها استطاعت التأثير فى طبقة 
المثقفين و أهل التفكير والمقل ( وأددضمعااه؛10 ) و فير 
مواد علدبة واححة جذابة لاقناعبا وإعادة نهنا بالاسلام فى ' 
جانب» وفى جانب آخر فان تطاقها يتخ الحدود الجغرافية, 
و هى تغطى مساحة واسعة ف العام الاسلاى .كا أن لما 
جانا لامعأ آخر يسترعى الاتباه و هو أن الشباب الملقف 


[ود ] 


. لآول.ممة فى التاريخ لم يعجبوا .با -فسب بل إنهم تحميوا 
فى الدعوة إللما و الانتصار لما أكير من الشبوخ و واهمن 
يتقدِمهم في. السن ٠‏ 0 

د تستطيع أن تضرب اذلك مثلا بحركة ٠‏ الاخوان 
المسليون » الحركة الاسلامية الكبرى فى مصر . و الهمركة 
اثورية فى تركبا . و حزب التحرير فى الآردن و فلسطين » 
و حرب ماشوى فى [لدونيسيا ٠‏ و دعوة التتليغ العالمية فى 
| شبه القارة الندية و الماعة الاسلامية فبا » و لا يشترط 
أن بوافق هذه الحركات أحد مائةفى المائة إلا أنه ما لايمكن 
جحده أن لا من التأثير 1 السعة و القبول ما لا يستهان 

بقيمه ءكا أن لشعر مد إقبال القوى الباعث للروح 
و الطموح ( الذى يفوق فى القوة والتأثير و الشمول بين 7 
الآأدب الاسلامى و شعره» فى القرون الساقة ( سهماً 


كيراً فى بعث الامان و الممة و الاباء بين الشباب المسل 
و اللبقة الثقفة . 





0 و مع تقييم ناب ١‏ الدعوة , و اعمل الاسلاتى الذى 
37 ا ش 1 





تقوم به هذه النظمات و الماعات الاملامية » و تقدير 
جبردما ؛ لا مانع من الاشارة - و أو فى غاية الاجمال- 
إلى النقاط التالية التى يحب التركيز عليما فى الاتفاضحة 
الاسلامية الجديدة . و صيانة الجتمع الاسلائى من الجاهلية ٠‏ 
الى يتطلبا القرن الخامس عشر الهجزى فى ضوء الواقع 
و تجارب الماضى ٠‏ ْ 
١‏ تحريك الابمان فى نفوس الشعوب وامجاهير المسلية 
و إثارة الشعور الديى فبا . فان بمسك هذه الشعوب 
و الجاهير بالاسلام و تحمسبا له ء هو السور القوى العالى 
الذى يعتمد عليه فى بقاء هذه اللاد » و كثير من القيادات 
و حكومات العالم الاسلاى فى حظيرة الاسلام؛. و فى مادة 
الاسلام و رأس ماله . و الخامات الكريممة التى تستخدم 
لأى غابة نبيلة . وهى من أقوى الجموعات البشرية وأحسما 
سلامة صدر و قوة عاطفة . و إخلاص . 
وذلك مع تحوّيق الشروط » و الصفات التى تستحق مها 
هذه الشعوب التصر من الله . و التذلب على المشكلات . 
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و الاتصار على العدو . لتصحيح العقيدة » وإخلاص الدبن 
له . و الابتماد عن كل أنواع الشرك والمقائد الفاسدة . 
و العادات الجاهلية ٠.‏ و التقاليد غير الاسلامبة . و عن 
النفاق » و التناقض بين العقائد و الحاة . والقول والعمل . 
وسير الأمم القديمة الى استحقت بها عذاب الله وخذلانه , 
و كذلك سيرة الآمم المعاصرة الى نسيت الله ٠.‏ فأنساهما 
تقفسبا ء و قادت العالم إلى النار و الدمار . 

هذا مع تمية الوعى الصحيح و تربيته و الفبم 
. للحقائق و القضايا » و الدبيز بين الصديق و العدو » وعدم 
الاضراع الشعارات والمظاهر . حتى لا تتكرر مآمى وقوع 
:هذه الشعوب فريسة للبتافات الجاهاية ٠‏ والنعرات القومية » 
أو العصبيات اللفوية » و الثقافية . و لعبة القيادات الداهية 
و المؤاممرات الأجنبية » فتذهب ضحيه سذاجتها و ضضفها 
فى الوعى الديتى و العقل الاتماق . ' 

؟- صيانة الحقائق الدينية و المفاهيم الاسلامية من 
التحريف و إخضاعها للتصورات العصرية الغربيسة » أو 
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المصطلحات السيأسية و الاقتصادية و التجنب عن تفسير 
الاسلام تفسيراً سياسياً حتأ . والمغالاة فى « تنظير الاسلام » 
و وضعه عبلى مستوى الفلسفات العصرية والنظم الانسانية . 
لآن هذه الحقاتق الدينية . هو أساس الاسلام الداتم , 
و الآصل الذى منه البدابة و إليه الهابة . و إلا كانت 
دعوة الآنياء ؛ و فى سبيلها كان جبادهم و جهودهم . وبا 
. زات الصحف السماوية . 

والحذر من كل ما بقلل من قيمة الصلة بين الله والعمد 
و الامان بالآخرة و أهمتها ر ,ضءف فى المسل عاطفة 
امتثال أمى. الله و طلب رضاء . و الاممان و الاحتساب , 
و القرب عند الله تعالى » و هذا التحول يفقد هذه الأآامة 
نخصيتها و قوتها . و قمتها عند الله . و كذلك الحذر من 
كل ما يقلل من شناعة الوثئية العقائدية . و الشرك الجلى . 
و العادات و العبادات الجاهاية ٠‏ و الاكتفاء بمحارية النظم 
و التشريعات و الحكومات غير الاسلامية ٠‏ فان ذلك بتجه 

[ ا ] 


بهذأ الديث عن منبجه القدجم السماوى إلى المنيج ال ديد 
البياسى .. ظ 

؟س تقوية الصلة الروحية والعاطنية بالنى يَف » والحب 
العميق له : الذى يؤثره على النفس . و الأهل . و الولدء 
كا جاء فى الحديث الصحيح.. و الايمان نه كخاتم الرسل , 
و إمام الكل , وهنير السبل . و الحذر من كل العوامل 
و المؤثرات الى تسبب مجفيف منابع هذا الحب » و إضعافه 
على الآقل , و محدث جفافاً فى الشعور ٠‏ وضعفاً فى. العمل 
بالسنة » و تجرؤاً فى القول . و انصرافاً عن الافتخار به , 
والولوع لراسة' سيرته . وكل ما بحرك هذا الحب ويغذه؛ 
و لعل البلاد العربية ( بفعل أحداث » و دعوات قومية ) 
أحوج إلى المنادة بهذه اانقطة . و أحق بها من غيرهماء 
فيا كانت المثة المحمدية » و فى لتها نزل القرآن . ونطق 
الرسول . ٠‏ 

؛ إعادة الثقة فى تفوس الطبقة المثقفة . و من يدم 
القيادة الفكرية والتربوية ء والاعلامة : ف البلاد والحكومات 


] 2: [ 


الاسلامية بصلاحية الاسلام وقدرته . لا على مسايرة العصر 
و تطوراته و تحقيق مطالبه ‏ بل على قبادة الركب الإشرى 
إلى الغابة المثلى ؛ و مجديف سفينة الحياة إلى بر السلام 
. و السعادة . وإتقاذ اجتمع اللشرى من الانجهار والاتتحار, 
الذى تعرض لما نحت القيادة الغربية الخرقاء ؛: و أنه ليس 
« بطارية» قد نفدت شحتتها أو ذبالة قد نفد زييها ؛ واحترقت 
فتيلها » بل هو الرسالة العامة الخالدة » و سفينة النجاة الى 

هى كسفينة نوح ء لا بنجو إلا من ركبا . 
إن ضعف هذه الثقة . أو فقدها هو داء هذه الطقة 
الملقفة الناشئة فى أحضان الثقافة الغرية » أو تحت ضفطبا . 
وهو المسؤل عن كل تصرفاتها و سبب الردة القكرية , 
و الحضارية ٠‏ و التشريعية الى تكتسح العالم الاسلائى من 
أقصاه إلى أقصاه . وتعانى منه الشعوب المسلة ‏ الى لا تفهم 
إلا لغة الايمان و القرآن » و لا تتحمس. إلا للاسلام - 
و سبب حدوث هذا اليج العميق ؛ الواسع بين القيادات 
و الحكومات . و الشعوب والجاهير . وسبب القاق الذى 
[ 6 ] : 


يساور النفوس ؛ و يستبلك القوى والطاقات فى ما لا يعود 
3 و اللاد بفالة . 

قلب نظام التربية و التعليم المتورد من الغرب . 
النتشر السائد فى العالم الاسلد ,رك على عب » وصوغه 
صوغآ إسلامياً جديدآ » يتفق مع خصية' هذه الشعوب 
المسالة » و عقيدتها . و رسالها . و قامها . وقيمهاء 
لا يعد هذا الصوغ عنه عناصر الالحاد أو المادية » وتصور 
هذا الكون تصوراً مادياً . والعلوم وحداث «تنائرة متناقضة » 
والطيعة حرة قاهرة ء والتاريخ حوادث غير مرتبطة خاضعة 
لقلق وصراع دائمين , ومكذاء ولا بصاحه إصلاحاً جزئاً » 
خسب بل ببتكر ابتكارآ جذرياً؛ مبما استفد من الطاقات » 
و كلف من الوسائل و النبوغ و العبقريات ٠‏ و بغير ذلك 
لاوم الام الاسلاى عل قدي . فارأسة ؛ و عقله » 
و إرادته و تفكيره » و لاتدار الحكومات ٠‏ و الجهزة 
الادارية ؛ والمرافق العامة برجال مؤمنين أقوياء أمناء مخلصين » ' 
يطبقون التعاليم الاسلامية فى المكومة و الادارة ٠‏ والرية ٠‏ 
- 1“ ] ظ ش 


والاعلام » والمجتمع؛ فتمثل الخياة الاسلامية يجمالها وكاطهاء 
ونشأ امجتمع الاسلاى بسماته و خصائصه . 

1 حركة علمية قوبة دواية» تعرف الطبقة الثقفة الجديدة, 
بذخائر الاسلام العلدية وترائه الجبد , وتنفخ فى العلوم الاسلامية 
روحاً من جديد ؛ و تثبت على العام المنمدن . أن الفقه 
الاسلااى و قانونه من أرق القوائين و أوسهها فى المالم , 
وهو يدوم على أساس من المبادىء الخالدة التى لن :الى 
د أن تفقد صلاحيتها فى .بوم من الأيام » وهى تصام المسايرة 
الخياة الانسانية فى كل زمان ومكان ء وتغنها عن كل قانون 
وضعتهة أبدى الناس ٠‏ 

ا الحضارة عميقة الجذور فى أعماق النفس الانسائة . 
وف «شاعر الآمة . و أحاسيسها . وتجريد أمة عن -دضارتها 
الخاصة ‏ التّى نشأت تحت ظلال دينها وتعاليم شريعتها . 
وكان فى صياغتها نصيب كبير الذوق الدينى الخاص , وطابع 
هذه اللآامة الخاص ادف أعزها عن الحياة » وتحديدها 
ف إطار المقيدة و العبادة . و الطتقوس الدينية الضيق . 
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و فصل حاضرها عن ماضببا ؛ فلا د للحكومات الاسلاميةء 
وامجتمعات الاسلامية من التخطيط المدثى الاسلاى المستقل + 
البعيد .عن : تقليد الغرب الأععن » و الاريجالة ؛ و ركب 7 
النقص ؛ ولا بد من أل “الحضارة الاسلامية فى عوابا » 
و فى دوائرها : وى يونا وفى مجتمعاتها , و فى فنادقها 
ومنتزهائها , وإلى: حد فى مكاتيبا وطائراتهاء وسفاراما » ويذلك 
لا يمرض العام الاسلاى تموذجا للحياة الاسلامية » والمثل 
الاسلامية فب ء بل يقوم بدعوة صامتة للاسلام ٠‏ 

م معاملة الحضارة 'الغربية - بعلومها ونظربانما واكتشافاتها . 
و طاقاتها _ كواد غام يصوغ منبا قادة القكر » و ولاة/ 
الآمون فى العالم الاسلاى؛ حضارة قوية » عصرية ؛ مؤصسة ' 
على الايمان و الأخلاق "و التقوى ؛ و الرحمة » والعدل فى 
جانب ؛ وعلى القوة والانتاج و الرفاهية » وحب الابتكار 
فى هانب آخز » يأخذون- من علوم الغرب ما تفتقر إليه 
أمته , و بلاذمم » ونا ينع عايا ٠»‏ وما ابس بس عليه طابع 


غرب و شرق”, و يسدئفتون عن غيره» و :يعاملون الغرب 
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كزهميل وقرين »إن كان فى حاجة إلى أن يتعليوا منه كثيراً , 
ذبو فى حاجة إلى أن إتعل مهم كثيراً . وربما كان ما يتعليه 
الغرب هنهم أفضل ما يتعليونه ثم من الغرب . 

إقناع الحكومات - فى بعض اابلاد الاسلامية التى مثاث 
دوراً رائعاً فى تاريخ الدعوة والحضارة الاسلااى ‏ المشذولة 
حرب إبادة للعنصر الاسلاى ؛ أو عيلية « تطوير للاسلام » , 
وتفسيره وفق مصالخها السياسيةء أو أهواء قادتها الشخصية : 
بأنها سياسة عقمسة لم تجح فى بلد إسلاتى . و إقناعا 
بتوجيه طاقاتها وإمكاداتها إلى عدو مشترك ؛ وإلى ما يقوى 
البلاد و الآمة . 

و إقناع الحسكومات الملدلة - المالمة للاسلام ‏ 
بضرورة تطبيق الشريعة الاسلامية . و تمرئة الجو المناسب». 
المساعد على ذلك : وما يستتبع هذا الأمى من سعادة وبركة 
ونصر من الله . و سعى لكوين قبادة موحدة تقوم على مبدأ 
الشورى الاسلاى ؛ والتعاون على البر والتقوى - والشعور 
بالتقصير على الآقل ‏ بعدم وجود الامامة العامة ٠‏ أو الخلافة 
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الاسلامية الى كلف مما المسليون و سبحاسبون عليها ٠‏ 

1 أمافالبلادغير الاسلامية فالقيام بالدعوة إلى الاسلام‎ ٠ 
و التعريف به بأساليب حكيمة تتفق مع طبيمة الاسلام‎ 
و روح المصر » وأما ؤالبلاد التى فا الآقلات المايسةء‎ 
نالاميام بتمثيل الاسلام. و الخياة الاملاية‎ 
و القيام‎ ٠ ثلا يلفت إلبه الأنظار . و يستهوى القاوب‎ 
بالقيادة الخلقة و الروحيةء و قبول مسئولية قاذ البلاد‎ 
و الجتمع من الانيار الخلق . والخواء الروحى » و التدهور‎ 
: الاجتهاعى الذى :عرضت 4ه هذه اللاد » حكومة و شعا‎ 
حتى يتهيأ للاسلام أن بدت جدارته و حاجة البلاد إل ؛‎ 
و ابأ السلين أن يقوموا سدورم البلاغى و القيادى فى‎ 
٠ هذه اللاد‎ 

ْ ييا 

إن التاريخ شاخص بيصره فى مطلع هذا القرن إلى من يحقق 
مطاب النصر والاسلام التى شرحناها » ويقوم ببذه التجارب 
الجربئة الحكيمة , و المؤرخ ميك قله سطر به سطور 
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الثناء والاجلال , ويدلده العامة الحقيقية ف العالم الاسلاىء 
و المبقر, به و العصامية فى التاريعخ الاسلاى . 

ه إن الحضارة الغربية أشرفت على الاحمبار » وآذنت 
بالآفول و الروال : إنها لا تعيش ولا تواصل سيرها بمجرد 
قوتها الذائية » و جدارتها للحياة و البقساء بل لأنما ليست 
فىهذا المجال - من تعاسة الحظ ‏ حضارة تحل محلبا وتسد 
فرأغها ء إن جميع الحضارات المعاصرة والقيادات الحديئة اليوم 
لا تعندو نوعين , إما هى ملدة جامدة و صورة شاهية 
للحضارة الغربية ؛ وإما هى ضعيفة هزيلة» مريضة سقيمة , 
منسحبة مهزمة ء لا تستطيع أن نواجه هذه الحضارة أوتقف 
معبا جنا إلى جنب » فاذا قامت هذه الدول الاسلامية . 
و العالم الاسلاى بصورة عامة لسد هذا الفراغ الذى 
سيحدث بعد بهابة هذه الحضارة و الشحاما عن مسرح 
القسادة رد إإيه منصب قيادة الجنس البشرى ٠‏ و نوجيه 
الشعوب المعاصرة مرة انيية ٠‏ المنصب الذى لابفوض إلا 
إلىأمة فتية قوية أبية تحمل كل عناصر البقاء و الاستمرار 
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و التقدم و الازدهار ! « مئة الله فى الأرض , و لن تجد 
لسئة الله نيديلا ». 

فلنظر هؤلآء القادة و الحكام ما هو أولى لحم وأجدر 
بعأنهم ؟ القسلك بأذبال الغرب والوقوف على بابه كالشحاذين , 
أم منصب قبادة الانسائية . و هدابة الشعوب الضالة الى 
لا كرامة ‏ بعد النبوة - مثل هذه الكرامة ؟ ذلك الخصب 
العالى الساى الذى تتلاشى عنده جميع هذه الالقاب 
و الشارات »؛ و الشعارات و الحتافات و الخاصب الرفيعة . 
و الحاة الناعية المريحة و الاغراءات الاددة الجنسية . إنها' 
سلعة غالية لاير بها المشترى . ولو حى بنفسه مائامرة » 
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لتفصيل الاجال الذى جاه ق هذه الرسالة و إبضاح 
الاشارات الى ور وردت 3 هذا ١‏ الكتب ب أقر أوا. ما يلى : 


لح لحي حي يك حي جوم يد ل .ا 


-١‏ الدعوة إلى الله 
[ خاب الحتيع من الجاهلية وصيانة الدين من التحريف ] 
الناشر : المجمع الاسلاى المللى ندوة العلاء لكنؤ 
؟- أهمية الحضارة فى تاريخ الدبانات وحياة أصماما 
النأشر : امجمع الاسلاى العلى ندوة العلاء لكين 
ع نحو الثربية الاسلامية الحرة فى الأقطار الاسلامية 
الناشر : مؤسسة الرسالة ,يروت 
4- الطريق إلى المدينة الناشر: دار القلم بيروت 
5 الصراع بين الفكرة الاسلامية واافكرة الغربية فى 1ق لار 
الاسلامية 
الناشر: دار القلم الكويتية 
1- رجال الفكر والدعوة فى الاسلام ج ١‏ 
الناشر : دار القم الكوبتة 
لا منيج أفضل ف الدعوة والاصلاح للدعاة و العلياء 
الناشر : المجمع الاسلاى العلى 2 ندوة العلماء لكبنو 
و كلبا انؤاف 


- 


[ جم ] 


صدر حديثأ المؤاف : 





فى القرآن و ألسيرة 


حاضرات ى مناهج الدعوة و آداما 
ألقيت ف المعبد العالى للدعوة والقكر الاسلاى 
التابع لجامعة دار العلوم ندوة العلماء لكنو (الهند) 
مانزم النشر و التوزيسع 
المعيد العالى للدعوة و الفكر الاسلاى 
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